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قبل آن بمضی عنا القرن الميلادى الناسع عشر كان فى مصر 
e‏ دور ية تصدر با نظام ينها صحف بومبة _صباحية ومسىا ئك 
يزيد عددها على ٠٠‏ صحيفة منها صحف واسعة الانتشار مشل 
الاتحاد المصرى والآخبار والأحرام والمقطم والؤبد ومصر ٠‏ وازداد 
اعتماد الأصحف ع التوزيعح اليومى وعد آن کان کل اعتمادحا على 
الاشتراكات التنى کان بتحملها وحهاء القوم باعتیارها « ر بعحية ٭ * 
غير أن ذلك تغير بتطور الصحف اليومية فأقبل الناس على شراء 
الصحف من الباتعن و صح ذلك عادة رفعث من أرقام التوزيع 
اليومى للصحف فى عهد عباس حلمى الثاني الى أكثر من ٠٠١‏ 
آلف نسخة »> بل وبلخت آرقام توز یع الصحف اليومية وحدحعا خلال 
الحقبة. الأخيرة من القرن التاسع عشر _ وخلال حملات السودان الى 
ما يقرب من ضعف هذا العدد ء٠‏ وبدأت الصحتف في استخدام 
مطا بح الروتاتيف لمواحهة عصر مثات الآلوف الذى اقتحمته قبل 
بداية القرن العشرين ٠‏ وكانت جريدة المؤيد هى أول جريدة مصرية 
ىسىلەم مطا بح الروتاتيف 6 و کا نت کی أنضا آوسع | لصحف 
البومية المصربة انتشسارا وحتی نهاية القرن الماضی ٠‏ 


لقد تنحقق لمصر منذ قرن من الزمان نهضة صحفية حقيقية › 
وأصبحت صحفها هي أشهر الصحف فى الشرق › بل و کان منها 
ما ينازع صحف الغرب » وكان مرجع ذلك الى أخذ الصحف المصرية 
بالتقاليد الصحفية الفرنسية التى تبيح لاص حف الطعن فى 
الشخص العام بشرط آن تقدم الدليل على صحة الوقائع المسندة 
اليه » كما كان القانون الانجليزى كذلك ببيعح الطعن فى الموظف 
الءمومى أو السلطة مادام الهمدف من ذلك هو تحقيق الصالح 
العام * 


وعكست الصحف اليومية المصرية خلال تلك الفترة الصراع 
الدول والتنافس الأوربى خاصة حول أفرقا السوداء ومنا بع 
الئيل ٠‏ وكان من بين الصحف المصرية من يدافع عن وجهة نظر 
فرنسا ٠‏ ومن يتينى اتجاهات الباب العالى » بالاضافة الى الصحف 
التى كانت تنطق بلسان الاستعمار والتى كان اللورد كرومر يقدم 
لها كل عون مادى وأدبى لتقف ئى مراجهة الصحف العارضة . 


وقد استخدم کرومر ما عرف بعد ذلك فى الدراسات 
الصحفية الحديثة ‏ باسم « سلاح المصادر » حيث احتكرت الصحف 
تقد یم ية معلومات الى الصحف المعارضة عامة _ وبالذات صحيفة 
المؤيد ٠‏ ويلخ هذا الحظر ذروته خلال حملات السودان الشى جذبت 
احتمام القراء وآدت الى مضاعفة توزيع الصحف مما دفع كل الصحف 
ال ايفاد مر اسل حربيين لها لرافقة الملة ٠.‏ ولم يملع سلاج 
نش اله الالحباری ليعقق ضر بات صحفية راثعة وینفرد بنشر أدق 
أسرار الحملة مما دعا كرومر الى تقديمه للمحاكمة فى القضية التى 
عرفت بأسم « قضية التلغرافات » ٠‏ 


%6 


وكما عرفت مصر فى القرن التاسع عشر الصحف القومية 
ال مؤبدة والمعارضة ‏ المطبوعة ع مطابی الروتانيف وذات الانتشار 
الواسحع والفن الصحفى المتقدم فقد عرفت صحف ذلك الوقت 
بدورها _ السق الصحفى الاخبارى والمالات الصحفية والمحراسلن 
ار دی والرسائل الخارحية والتحقيق المحفى بالاضافة طعا 1 
القال الصحفى ۰ 
وهكذا كانت لصحافة مصر حذور ارشسة ٤‏ واتار يح حافل › 
وانقالید راسخة جعلثها دائما تصمد مام کل مح اولات الکست 
والاضطهاد ٠‏ 


»ص الولف « 


الصحافة المصرية يبن عرابى وكرومر 


الصحافة المصرية بين عرابى وكرومر 


شىهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادى فترة من 
أهم فترات تاريخ وادى الئيل الحديت . فقشد توالت الأحداث 
الجسام التى احنزت لها البلاد والنى تركت آثرها وبصماتها على 
حياة كل من عاش هذه الفتثرة على أرض مصر :؛ اذ شهدت هذه الفترة 
الشورة العرابية عام AA\‏ ۱ و يدابة إلاحدلال البر بط انى صر عام ' 
١ ۲‏ والثورة المهدية فى سودان وادى النيل والتى أعقبها اخلاء 
المكى ال ن اردان اي تول اليتاتة الر طا ةين 
الضغخط على مصر لاخلاء السودان الى تبنى سياسة استر جاع السودان 
المصرى عام ۱۸۹٩‏ ۰ 


كما شهدت هذه الفترة من تاريخ فر قيا صراعا دوليا حول 
فرض السيطرة الأجنبية وازدياد التفوذ الأوربى فى القارة » وكانت 
أرض مصر والسودان ميدانا من ميادين هذا الصراع الدولل » بل 
ومسرحا للأطماع الدولية وهدفا للسيطرة الأجنبية ° 

وظهرت فى المنطقة تيارات متعددة » بل ومتضاربة فى كثيبر 
من الأحيان ء٠‏ لقد كان هنال النفوذ العثمائى الذى بدا تياره فى 
الانحسار وان بيقى بستمد قوته من الأمر الواقع الذیى ظل بشکل 
طبيعة العلاقة بين مصر والدولة العشمانية اعتمادا على أن السلطان 
العشمانى هو ضاحب الولاية الشرعية على مصر ٠‏ وكانت هناك 
الوطنية المصرية التى بلغت ذروتها خلال الثورة العرابية » والتى 
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لم بوؤد انتكاسها واحتلال القوات البريطانية لمصر الى القضاء عليها › 
فبقى التيار الوطنى عنصرا قويا من العناصر المؤثرة على مسرح 
الأاحداث فى المنطقة ٠‏ وكانت هناك التيارات الأوربية التى تحركها 
المصالح الاستعمارية ومطامع النفوذ الغربى » وكان لهذه التيارات 
الأوربية اتجاهان رئيسيان ٠٠١‏ تتزعم الأول بريطانيا التى تعمل 
على انوطيد دعائم امبراطوريتها التى لا تغيب عنها الشمس والاتجاه 
الثانى تتزعمه فرنسا التى تعمل من أجل دعم نقوذها فى أرجاء 
العالم ٠‏ وكما أن الاتجاهين - البريطاني والفرضسى ‏ لم يفقدا فى 
بعض الأحيان نقطة التقاء تتفق فيها مصالهما المنعأرضة » فقد 
كانت هناك اتجاهات أخرى تتفق مع هذا الاتجاه . آو ذاك » وتجد 
لنفسها بعض الأثر على مسرح الاحداث قي المنطقة . ومن أمثلة ذلك 
الانيا وروسيا وهما عضوان فى صندوق الدين المصرى الذى قدم 
اليه طلب تمويل حملة استر جاع السودان » كما كانت ابطاليا آبضص 
تخوض مع ر كتها الاستعمارية فى الحبشة والتى كانت لهزاثمها 
وانتصاراتها هناك آثار مباشرة على سر الأحداث وتطورها فى 
مصر والسودان ۰ 

وتتميز هذه الفثرة من تاريخ وادى النيل بالتأثر الواضح 
للرأی العام سواء فى مصر أو أوربا على سر الأحداث وعلى 
صنع القرار » الى المد الذى جعل الكشرين من المؤرخىن يضعون من 
بين اسباب قرارات وتحركات هذه الفثرة تأثير الرآى العام 
وضغطه . وكان من بين الأسباب التى حدت ببريطانيا الى تغير 
موقفها بالنسبة للسودان ودفعت بها الى تأييد سياسة الاسشر جاع 
وهو ما نشر حول أحوال السودان بعد اخلائه من کتابات الأب 
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أوهروالدر )١(‏ › و کتاب سلاطن باشا (؟) الذى نشر بعدة لغات 
في أنحاء العالم وآظهر مدى سوء الال الذى يعيش فيه السودانيون 
فى ظل حكومة التعايش وغير ذلك مما نشرته جمعية الدراسات 
النيلية بباريس والتى أكدت نشراتها أن حسن الانتفاع بمياه النيل 
لا يتأتى الا ببحث مشروعات النيل من منبعه الى مصبه » وما كتبه 
ص-مويل بيكر حول هذا المعنى ٠‏ وكان لكتابات أوهروالدر 
وسلاطنل فى مصر نفس الأثر فى اقناع المصريين بضرورة النقادذ 
السودانيين من طغيان حكومة الحليفة ٠‏ 

وفى مصر كان الرأى العام يعبر بصدق عن التيار الوطسنى 
الذى ظل له تاره رغم سسيطرة الاحتلال البر بطا نى وتولى الالجلير 
مقاليد الأمور كلها » وكان للاحداث التى سبقت الاحتلال البر يطا نى 
وعاصرته » آثرها فى نضج الرآى العام المصرى وازدياد قوته لدرجة 
آنه أصيح قوة ضغخط تواجه الوجود البريطانى ٠‏ 

واذا كانت وسائل الاعلام المختلفة هى التى نصنع اتجاهأات 
الرآى العام وانؤثر فيه »> وأن هذه الوسائل تضم اللآن اأص حافة 
والاذاعة والتليفزيون والسينما » فاننا خلال القرن التاسع عشر 
لا تنجد من هذه الوساثل سوى الصحافة التى احتكرت الميدان والتى 
كان لها الأثر الأول والأكبر فى الرآى العام وفى التأثر عليه ؛ مما 
يرز الأهمية اليالغة لاصحف خلال تلك الفترة ٠‏ 

ودفع ذلك جميع العناصر الي اصدار صحف تعبر عن آراثها 
وتدافع عن مصالمها تجاه القضايا والأحداث » حتى أصبحت الصحف 
هی آول شاط جماهيرى منظم لهذه العناصر › وتطور الأمر بعد 
ذلك لتقوم الأحزاب المصرية منطلقة من صحافتها » وليس كما قد 
نتصور أن الأحزاب المصرية قامت أولا ثم تبع ذلك انشاء صحفها 
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الحزبية » وهذا ما دعا الباحث البريطانى « جاكوب لاندو » )١(‏ الى 
اى يطلق على الاتجاهات السياسية التى تعبر عنها الصحف المختافه 
ملد الثورة العرابية س اسم » الأحزاب ۾ ۔حبث لم نکن صحفي 
لسياسية المصرية مجرد وسائل لنشر الآراء والاتجاهات المخثلفه 
بقدر ما كانت منبع أفكار هذه الاتجاهات وعقلها المدبر »> ولهذا 
فانه من الممكن أن لعثبر قيام الصحافة الحزبية قد سبق التسكوين 
الرسمى والقانو نى للأحزاب المصرية ٠‏ 

وقد وجدنا فى مصر ‏ وقبل قيام الأحزاب - صحفا وطنية 
تصدت للاحتلال البريطانى وعارضته » كما كانت هناك صحفب 
مؤيدة للاحتلال عاونتها السلطات البريطانية على التصدى 
للتيارات الوطنية الى حملت الصحف الأخرى لواءحا › كما ظهرت 
الصحف ذات الميول الفرنسية والتى كانت تتفق وتختلف مع 
الصحف الوطنية بالقدر الذى يخدم معارضتها للسياسة البريطانية 
فى المنطقة خدمة لمصالح فرنسا » كما كانت هناك ثيارات صسحفية 
مؤيدة للسلطان العلمانى الذى كان يتلمس الوسائل لاستعادة 
سلطانه المتضائل فى مصر والذی لم پستطع من قبل اخفاء نعاطضه 
مع رجال الثورة العرابية › ئم استمر بعد ذلك فى محاولة التفاوض 
مع بريطانيا من أجل التعجيل بالجلاء عن مصر ٠‏ وليس معنى ذلك 
أن جميع الصحف المصرية فى ذلك الوقت كانت تدخل ضمن هذه 
التقسيمات ء فقد كانت هناك أيضا صحف ليس لها لون محدد 
أو موقف بعينه أو انها استطاعثت فى كشر من الأحيان أن تخفى 
حقيقة اتجاهاتها متسترة بستار الحيدة والحقيقة المحردة ء آو أنها 
تقلبت بین آکثر من اتجاهہ حثتی بهت لو نها وصعب تمییزه وتحدیده» 
كما آن ذلك أيضا لا يعنى أن كل صحيفة التزمت بخط معي لم 
تحد عنه أو استمرت تابتة على موقف واحد » فقد غرت بعض 
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الصحف من مبادثها الثى اعلنتها وربما كان آبرز مثال لذلك هو 
جريدة « المؤيد » وقد كان صاحبها الشسيخ على يوسف من ألد أعداء 
الاحتلال البريطانى ومن أصدق المخلصين للخديو المطالبين بسرعة 
جلاء القوات البريطانية عن مصر ء ثم مالبث الشيخ أن انقاب عل 
صا حه وأصبح من المؤيدين للاحتلال والمنادين ببقاء القوات 
البريطانية فى مصر ٠ )١(‏ 
وخلال هذه الفترة لحد أن الرأى العام فى مصر كان عنصرا 
قويا ومؤثرا »> مما حدا يسائر القوى المختلفة _ وطنيفة كانت 
آم دولية - الى العمل على استمالته والتاتر فيه » ولم يكن من 
وسيلة لديها سوى الصحافة المصرية التى كانت قد بلغت من النضج 
والاطور ما ضاعف من خطورتها خاصة نها کانت نتمتح بقدر واسح 
من الحرية وسعة الانتشار ٠‏ 
ويرى بعض الباحثين أن المحرية التق تمتعت بها الصحافة المصرية 
خلال هذه الفترة كانت حرية ظاحرية منحها لها حاكيم مصر الفعلى 
قی ذلك الوقت اللورد کروھر الذی کان يدعم « المقطم ۾ باعتیارها 
الجر يدة الاستعمارية ويآمر بتزويدها بجميع الأخبار والآسرار بينما 
صبر عى الصحافة المناو ئة و آفسسح لها صدره باعديارها صحافة 
عزلاء فقيرة ليس لها خطر فعلى خاصة آن قانون العقوبات قد وقف 
لها بالمرصاد (۲) › بینما رای البعض ان کرومر کان يژمن فعلا 
محر بة الصحافة وبأن الرآى المعارض مهما علا صوته فهو صمام أمن 


٠. ) ١۹٤٤ » راجم اپراعيم عبده ب اعلام الصحافة فى مصر ( القاحرة‎ )١( 

ر٣)‏ عبد اللطيف حمزة _ أدب القالة الصحفية فى مصر ‏ الجزء ارلابم ء 
ر القاهرة ۷۹٥4‏ ) ہہ ص ٠ ٠١١‏ 

ومحمود آم عبده ‏ مقال بمجلة الشباب ‏ العدد الثالنى ‏ بساريع 
٤‏ ہہ ص ٤‏ › ٤ے‏ ۰ 

وسامى عزيز ‏ الصحافة المصرية وموتفها من الاحتلال الانجليزى ‏ القاهرة 
۲ ) ب ص ۷۹ ۰ ۰ 
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وعنصر من عناصر القرار السليم ٤‏ فضلا عن آنه الوسيلة السليمة 
لنقل صوت الشعب ء وأن اطلاق حر ية الصحافة وتحريرها من ربقة 
الحكومة و سیطر تھا كانت شحاعة فا تقة من اللورد کرومر الذى كان 
الحاكم المطلق لمصر ر١) ٠‏ 

وقد استغل اللورد « کروم » حملات السودان كوسيلة لدعم 
الصحف التى تؤيده _ وبالذات صحيفة المقطم . ومعاقبة الصحف 
المعارضة ‏ و بالذات صحيفة المؤّيد ‏ وأصدرت نظارة اللريية « أمرا 
بعدم اعطاء آية معلومات تتعلق بالحملة المصرية على السودان للمجريدة 
لقستطيع الحكومة بذلك أن تذيع الأنباء التى تريدها وفق ما تشستهى 
فی صحيفة المقطم & ٠‏ 

ولكن صاحب المؤيد الشيخ على يوسف الذى كان يعلم مدى 
أهمية وخطورة آنباء المحملة بالنسبة للقارىء المصرى » ومدى الاثر 
الحطير الذى ينجم عن اهمال جريدته لأنباء الحملة » لجا الى استقاء 
الأخبار بوساثل صحفية متعددة » وقد نشر نصوص بعض البرقياث 
السرية الواردة من قائد الحملة الى نظارة الحربية مما تراتب عليه 
تقديمه للمحاكمة عقب نشره نص برقية من السردار الى ثاظر 
الحر بية حول خسائر الحملة وسوء آحوالها وعرفت هذه القضية باسم 
« قضبة التلغرافأات » (۷) ٠‏ 

وقد اعتمدت الأبحاث والدراسات التى تناولت تاريخ هذه 
الفترة على اسلوب واحد فى المعاالجة » قوامه موقف الحكومات 
والسلطات الرسمية والقوى السياسية دون أن تتعرض بصورة 
مباشرة للرأی العام آثره وتأثره ‏ بتلك الأحداث » وهذا هو وجه 
الأهمية والجدة فى حذه المعالجة » خاصة أن تعدد الصحف وتباين 
تياراتها وتمتعها بالحرية يوفر لنا دراسة جديدة لوقف القوى 


)١(‏ عمر ١اد‏ سوقى س فی الأدب األحد بث سه الجزه لشاتى س الطيعة الرابعة 
ر القاهرة ١۸7١١‏ ) س ص 1۸ » ٠ ٦٩‏ 
() حريدة « المؤیغد ۾ د ۲۸ بولية ۱۸۹7 ۰ 


N 


E 


الدولية المخدلفة » وللاتجاهات المصرية المتعددة وللرأى العام المصرىي 
واانحاعاته المخدلفة » ومدى تاثره بالأحداث ومدی نأ یره فیها 
وعليها ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ فان معظم الدراسات والبحوث الثاريخية 
لا تعتمد عن الصحف كأحد مصادر البحث ومراحعه التى يجب أن 
تكون محل دراسة المؤرخ بعد أن يخضعها لعمليات التحليسل 
والاستنباط الى يخضع لها ساثر مراجعه الأخرى » خاصة أن 
األصسحائة تحد مصدرا غنيا مالدةا یل مما جيل بعش الادارس 
الصحفية الد بثة تطلا لب اتصحفى أن بضع کی اعتباره عند تحرس 
جر يدته نها ستكون فى المستقبل أحد مصادر التأريع ٠‏ 


وهذا لا بنضفى أن كشرا مما ينشر تكون وراءه أغراض شخصية 
أو حربية أو دعائية مما يجعل التحريف شيا مآلروفا خاصة خلال 
الأزمات السياسية € و تقع مسو لي الفحص و التمحيص العلمى ع 
عاتق المۋرخح وليس عل الصحفى الذى يعفيه الكولونيل « جوړرج 


> ھارفی » » George Harvey‏ « من هذه المسثولية عندما قال : 


« ان الصحافة لا يمكن أن تكون تاريخا أبدا » فنشاطها الذى 
لا ينقطع يسلبها ميزات التمحيص العسلمى » » كما أن الاخبار 
الصحفية لا تكثب مباشرة لژرخى المستقبل وانما لقراء اليوم مما 
يوجب الرجوع الى أكثر من صحيفة معماصرة ليمكن بواسطة 
الاستقصااء العلمى › الموازنة بين الروايات المختلفة وترجيح 
احداها (ر)) ۰ 


وقد كانت الظروف الدولية حتى سنة ۱۸۹۲ تضغخغط على 
بربطانيا للجلاء عن مصر ء وكانت بريطانيا تصرح بان احتلالهسا 


(ا) سان عید القادر _ الصحافة كمصدر للتار يخ (القاهرةۃ : )۹٥۵۸‏ س 
ص YY‏ ° 


1° 


للصر اجراء مؤقت خاصة نها دخلت مع الباب العالى منذ سنة ۱۸۸۷ 
فی مفاوضات بشاأن الاتفاق عل اسجلاء عن مصر ۰ 

الاستقر ار للاقتصاد المصرى ا مصر eî‏ مما غار 
موقفها از اء الحر كة المهدبة فی السودان کا کان من اسباب اتحاه 
بر بطا نیا الى اقرار فكرة الاسستر داد ما آثر فی القة الأخرة من 
القرن التاسح عشر حول ضطل انيدل وضرورة بحٿث مىر و عا ته من 
المنبع الى اللمصب ليمكن الاستفادة بمياهه فضلا عن ظهور نظرية 
إمكان التحكم فى مياه النيل بواسطة آى قوة تسيطر عل السودان ٠‏ 


وكانت بريطانيا تنظر بقلق بالغ الى تسابق الدول نحو 
اقتطاع أطراف السودان والتوغل فى أرضه سواء محاولات الانيا 
أو ابطاليا أو بلحيكا آو المحبسة وبصفة خاصة فرنسا التى بلغت 
أطماعها حد التطلع نحو احتلال فاشودة ٠‏ 


وخلال هذه الفترة كانت الصحافة المصربة قد نضحت بعد أن 
آأكملت من عمرها مايزيد عن نلصف قرن › وبعد أن بدأت تاحخسستةت 
بأساليب الصحافة والطباعة إلديثة . فبدأت هى الأخرى تلعب دورا 
هاما ورثيسيا فى توجيه السياسة . 


وقد بدا نار یح الصحافة فى مصر عندما أصسدر محمد على وال 
مصر أمره سنة ۷ باصدار جرتال الخد بو > وقد کان ق الواقح 
e‏ 91 إاصدار نشرة خاصة لاطلاعه هو نفسه ونفر من خاصته 
على ت شون البلاد وماليتها » ولكن محمد على لم يلبث أن لمس حاجة 
الشسعب الى الإطلاع ع عمال الحكومة فأمر بتوسيح طاق جر نال 
الد دو الذى تحول الى صحيفة « الوقائع المصربة » اعتبنارا من 
دیسمبر ۱۸۲۸ وكانت توزع على من يسدد الاشتراك من موظفى 


۱۹ 


الحكومة الذين بيتقاضون آلف قرش فأكثر شهريا » وتلا ذلك ظهوز 
الجر يدة العسكرية عام )١( ١۸۴٣١‏ » وتعتبر صحف تلك الفترة 
بمثابة نشرات رسمية » حيث ولدت صحافة مصر فى كنف الكام 
وبأموالهم ونمت بسلطانهم وخضسعت لتوجيهاتهم الى أن ظهرت 
الصحافة الشعبية فئ عهد سعید باشا ( ۱۸١۳١ ۱۸١١‏ ) الذى 
سعى الى التقرب من قلوب المهريس عندما باعدت سياسته واتصرفاته 
بينه وبين السلطان » كما آوفد السلطان الى مصر اسكندر شلهوب 
ليصدر صحيفة « السلطنة » عام ۱۸١۷‏ من أجل لفت آنظار 
ا لمصريين الى الباب العالى ٠‏ 

وقبل أن تختفى « السلطنة » کانت جرائد الرآی قد ظهرت 
فى مصر »ثم كان عصر اسماعيل عصر نهضة شاملة نتيحة فوزره 
بثمرة البعثات العملمية التى كان محمد على قد أوفدها . 
وأوحى اسماعيل ‏ الذى ولع بتقليد الأوروبيين - الى 
» بو السسعود « داص دار صحرفة وادی النيل سنة ۱۸71731 
وهو نفس العام الذى أنشا فيه مجلس شورى اللنواب . 
لنكون مدافعسا عنه ضد جريدة « الجواثب م التى كانت اتصدر 
با لقسطنطينية ت صدرث مح لة « نرهة الأفكار » لابراهيم 
الو يلحى سنة ۱۸٦۹‏ لتكون باكورة صحافة مصربة المنهج »> ولکن 
الحديو اسماعيل لم يلبث أن آلغاها )١(‏ » ثم عاد يشجع النهضة 
التى حمل لواءها السوريون واللبنايون الذين هاجروا الى مصر هربا 
من تعسف السلطان عيد الحميد » وقد اتسسمت هذه النهضة 


)١(‏ راجم ابراحيم عبده ‏ تاريخ الوقائع المصرية ‏ ( القاهرة ۱۹٤۲‏ ) س 


س ۱۱/۹ ۰ 1 
وعبكد اللطيف حمر الأصحافة المصربة فی ماتة عام )ر القاعرة ۹۰( س 
ص ۱۲/۱۰ ۰ 


(۲( راجم فیلیب دی طر اآزی چ نار یج المسافة العرببسة اجڙء الاول ہے 
( پروت ۱1۱۳  )‏ ص ٩٩‏ ۰ 


١۷ الصف‎ 


بالنشاط الصجحفى والمسرحى وازدهرت بذلك فى مصر الصحف 
الشعبية التى كان من بينها صحف مصرية خالصة »ء وأخرى نولتها 
الأقلام والعقول التى نزحت من الشام مثل الآهرام » وان جمع بينها 
روح الاصلاح واعداد البلاد الشرقية لاستقبال الدهضة الأوربية 
الدثشة ٠۰‏ 


وشهد عام ۱۸۷۷ المرب الث ركية الروسية الى كان لها آثرها 
فى تطور الصحافة المصرية فقد عمدت الصحف الى سرد آحداث 
الحربپ ولم تعد مقصورة على الأخبار التقليدية التافهة » بل تناولت 
آخبار السلطان والدولة العثمانية وأحوال الأمم وخاضت فی الأمور 
السياسية » ولاقى ذلك انشجيع المحكومة المصربة الى عمدت الى غض 
النظر عن كل ما تنشره الصحف ويمس الدولة العلية » وهكذا 
اتطورت الصحافة المصربة وانتقلت الى جو الحرية واتولت الدفاع عن 
شئثون مصر الدولية ٠‏ 


ت کان تشجيح السيد حمال الدين الأئغا نى لامب دته ع 
احشراف الصحائة والكتابة فيها وكان من بينهم آدبب اسحق 
و بعقوب صتوع ٤»‏ »> فأصدر الأرل جر ددة « مصر » سلنة ۱۸۷۷ 
و حر دده « التحارة « بالاسکندر به سنة ۱۸۷۹ »ء وآصدر الشانى 
حر ددد « ابو نظارة زرقاء » سنة ۱٩۸۷۷‏ ۰ وکان لر كه الأفغانى 
الصحفية ولتالاميده أكبر الأثر فى تثبيه الأذهان الى المسائل 
۰ واتعو يد الناس الرآة عن المحكام واظهار مكاند الأجانب و 
بالاضافة الى تكوين جيل من الكتاب قادر على ا کل الأنكار 
بلغة جدبيدة (رأ) ٠‏ 


وازدادت أهمية الصحافة اللمصربة منذ حذه ا عندما تشبع 


(١ا)‏ عمر الدسوقى د مرجع سابق ‏ الجزء الأول ر القاهرة ۱١۹٤۸‏ ) س 
ص ٠ ۲١١‏ 


۱۸ 


الناس بآراء کتابها وبدآوا يقتيسون منهم ويروون عنهم » وهذا 
ما دعا کرومر ا اعتيار صحافة هذه الفترة مسئولة عن تخلخل حالة 
الرضا والطاعة التى كانت من مميزات المصريين المورولة )١(‏ ° 
۰ وبدآت الصحافة المصرية تنقل الى القارىء المصرى آفكار وآراء 
الشورة الفرنسية »ء وكان لأديب اسحق فضل كيير فى هذا المجال ء 
كما نولت الصحف الدفاع عن المحركة الدستورية » وبدأت تظهر 
الصحف الساخرة ليقع الخديو اسماعيل فريسة صراع عنيف بين 
فكرة المحرية والنقل عن آوربا وبين ما ورثه عن آبائه وأجداده من 
احتكار للشعب فبات يشجع الصحف الشعبية ويساعد على نشرحا 
تم بعود فيغلق حجر بددة « نزهة الأفكار » سنة )٣( ۱۸٩۹‏ ء 

وعندما تول الخدیو توفیق »> واحهت الصحافة المصرية نكسة 
تمثلت قی رفض الدبو للاصلاحات الدسىتور ية رغم آنه کان . من 
قل مؤيدا لركة الاصلاح الدسدورى »> وعانت الصحافة من حذه 
الانشكاسة عندما مر الخد بو بنفی السيك جمال الدين وآلزم الصح 
بنشسر اللخبر »> وامتنعت عن لنشره صحيفة واحدة هى « مرآة إلشرق » 
فأصدر الخد بو توفیق الذى كان یتو ضا رئاسة الوزڙارة مره 
متعطيلها » وبداً ما يمكن تسميته بعهد ارهاب الصحف »> فاأغلقت 
« مصر الفتاة » » و « مصر » و « التجارة » » وضرب بعقوب صنتو ع 
من مصر » وتحولت جريدة الوقائع المصرية اارسمية الى جريدة رآى 
وأصبحت حر دة دومية حکو هة رس تحر برها الشسيخ محمد عىكه ء 
ولا يعقوب صنوع بعد مربه الى اصدار صحيفة فى الحارج وتهرييها 
الى مصر وتصدت الكومة مح دخولها هی وباقی اأصحف المصرية 


Cromer : Modern Egypt — V.I., London (1908) 0( 
P. 151. 


(۷) ابراهیم عیده ايو تظارة امام المصسائة الغكاعية - س ١٠ء ٠‏ 
. وسامی عریز:.ل مرجع بتابق - ص ۲١‏ » ۷ 


۱۹ 


التى كانت تحرر وتطبع خارج مصر مثل جريدتى « النحلة » 
و « الشرق » 


ولم تلبث المحركة العرابية آن ظهرت وقويت ٠‏ بينما باقى 
الصحف تجاهد ضد قوى المديو ورئيس وزرائه رياض »ء وبأت 
الصحدف الى الدقر بب ین الشعب وزعماء الیش الشا تر ين > وکان 
فى ذلك تحقيق لأهداف الحركة العرابية التى بدآت فى الاستعانة 
بالصحف والصحفيين لدعوة الناس الى نصرة الركة » حتى آن 
الصحفى عبد الله النديم كان يجوب البلاد الى ابيد الحركة 
وزعماثها (ا) ۰ 


وتولت الصحف تعبئة الرآى العام وقامت بتصوبر مصر فى 
صورة فريسة واقعة بين كل من فرنسا وبريطانيا (۲) » وبلغ من 
أهمية الصحف المصرية فى ذلك الوقت وتاأثبرها البالخ على الرآى 
العام أن الخديو توفيق لم يجد أمامه من وسيلة لمواجهتها سوى 
اصدار صحف تدافح عنه وتواجه الر که العرابية < وأو حی باصدار 
صحيفة « البرهان » التى تول تحريرها الشيخ حمزة فتح الله سنة 
1 والدذى أصدر بعد ذلك صحيفة د« الاعتدال »ى ٠‏ 


كما لأت الحكومة فی ذات الوقت الى اصدار قانون المطبوعات 
الشسهر غر أن کرومںر عمد الى تحميد مواد هذا القانون وأشاح عن 
تطبيقه ٠‏ ومهدت الصحف الرجعية لهذا التشريع الذى كان بمثانة 
اة وة ال الفحافة ال عت آفى ل ر اة اأساء ا اضف 
المالية مما اضطر الكشثر منها الى الانزواء ٠‏ 


( الاسكندرية ۱۹۲۸ ) د ص ٠ ١١١‏ 


Cromer : Op, Cit,, P, 211 (۲( 


وعبندما نولت حكومة الثشورة مقالید المحکم فی فبرایر ۱۸۸۲ 
وراس الوزارة محمود سامى البارودى وتولى أحمد عرابى وزارة 
ار بية لم تعساً هذه الوزارة الثوربة بالغاء قانون المطوعات »ء فقد 
وحدت تفسها مسلحة بسلاح لم تعمد هی ال اینداعه بل وجسدته 
طوع آمرها ورآت أن تستخدمه لصالها » وبالفعل استطاعت 
حکو مة الثورة أن تنذر اأصحف التى اخالفت معها SSE E‏ 
انسور يسن واللىنا نين و أحتفت صحرفة » الأهرام » ود 
إالصحف الموالية للخدبو بینما اسستزاد العرابيون من صحف الثورة» 
وأصدر الند يم صحيفة « الطاتف » » كما صدرث ص حف ثوربة 
أخرى مثل « المفيد » و « الفسطاط » » واعتمد الخديو على المنشورات 
الثى کان بصدرها ویعلن فیها عصیان عرابی وكان ذلك ادراکا من 
الخديو لأهمية وخطورة وسائل النضر فى التأئر على الرآى العام ٠‏ 


وبهزيمة الثورة العرابية فى التل الكبير واحتلال الانجليز 
للصر » يدآت حقبة جديدة من تاريخ الصحافة المصرية اختلفت 
حولها آراء کل الذین کتيوا فی تاریخ الصحافة » وبرى البعض أن 
الاستعمار قام بتصفية الصحافة الوطنية وأن كرومر جعل من 
الصحافة المصرية أداة ارهاب فى يده » بينما هناك من برى أن 
كرومر آطلق للصحافة حريتها ولم يلجا الى تنغية مواد قانون 
المطبوعات > واعتمد عل مواحهة الفكرة بالفكرة ومقارعة المح ةة 
بالحجة » وكانت وسيلته فى ذلك حى الصحف المؤيدة للاسشعمار 
البر بيطا نى والتی دعمها دون آن يمس حو ار دة الذي ساد سماء 
الصحافة المصربة ٠‏ 


وقبل أن نبد فى تناول قضية الصحافة فى عهد لرومر 
ومو قف الصحف اليومية المصرية وااتحاهاتها السياسية يجب أن 
نار ان آن الصحافة المصر دة قىل الالحتلال البر بطا نى صر امتازت 
بكشرتها واتعددحا و باسلو بها المنميز بالعنف وبدراستها للمسائل 


١ 


الساة ٠‏ كا دات ته كل الها أغاض .> ويرت اة 
الصحفية التى امتازت عن الأسلوب الأآدبى لذلك العصر ‏ بالسهولة 
والوضوح مما پتناسپ مع مخاطبتها للجماهر ومنهم الحاصة والعامةء 
كما خلت الصحف من السجع والزخرف مع البعد عن العامية 
واللمسك باحباء اللغة العربية الفصحى ٠‏ 

ويالنسبة للفن الصسحفى و نقد يم الحدمة الصحفبة ری فی 
صحف هذه الفترة الأحاديث الصحغية الثتى کان » الأحرام » أول 
من أدخلها فى الصحافة المصرية ء كما استعانت معظم الصحف 
بو كالات الأنباء الأحتبية التى کانت برقباتها تنتشر فى الص حف 
المصرية بالاضافة الى البرقيات المحاصة التى يبرق بها المراسلون ' 
والمندوبون الاصون > وآصبح ا المصربةه وكلاء فی الحارج 
خاصة فى سوريا ولبنان » كما لم تعد الصحف تعتمد فى توزيعها 
ع نظام الاشتراكات بل کانت ترح في اتون ايندل عاي 
القارىء ااي غير المشسدرك e‏ دی ال و عد 


الذى حققته فتون الطباعة . 


NN 


اتجاهات الصعحف طنة 
o4 ۱‏ 
ا اآو شة 


انجاهات ا'لصحف اليومية نحو القضايا الوطنية 


تصدى الاحتلال البريطانى منذ يومه الآول فى مصر للصحف 
الوطنية التى كانت تتعصب للعرابيين وتتميز بالأاسلوب العنيف › 
وفی ۲٢‏ سبشمبر ۱۸۸۲ تم الغاء جر بيدتى « الزمان » و « السفي » › 
كما هرب عبد ايله النديم الذى كان من أشهر الصحفيي المصر بي فى 
هذه الفثرة » وتعطلت جربدتا « المفيد »> و «النتجأاح » بحسهى 
٠‏ أن تم القبض على صاحبها حسن الشمسى )١(‏ 

وكما قبض على حسن الشمسى فر عبد الله النديم › ونفى 
محمد عبده الى باريس الذى اشترطت سلطات الاحتلال لعمودته 
ألا يعمل بالصحافة » وعين سعد زغلول قاضيا حثى لا يتمكل من 
إصدار صحيفته « العدالة » التى كان بهدف بها الى التصدى لصحيغة 
» الحقطم » المويدة للاحتلال البر بيطا نى )٣(‏ ۰ 

و ينها کا نت سلطات الاسحتلال تشخلص من کتاب الشورة 
العرابية » كانت فى نفس الوقت تشجع الصحفيين اللبنانيين على 
اعادة صحفهم وقررت لهم مبالغ ضخمة كتعويضات عما أصابهم 
خلال الثورة العرابية وبسببها » وبلغت قيمة التعويض الذى قرره 
محلس الثعو بضات لأصحاب صحيفة « الأهرام » مائة وثمانيل الف 


)1( مسليم خليل نقاش ‏ مصر للمصر ین الزه السادس ‏ ( الاسكندرية 
 ) ٤‏ ص ٩٦‏ ° 


(۲ ) سامی عزیز د مرجع سابق ہہ ص ۷۰ ۰ 


o 


فرنك » كما نلقى سليم نقاش تعويضا قدره أربعون آلف فرنك عن 
مطبعته التى احترقت فأعاد اصدار صحيفته « المحروسة » (أ) ء٠‏ 

کان هدف سلطات الاحتلال من کل هذه الاجراءات پترکز 
فی نجنب نشر ما بثیر الععاطف مع العرابیی او حٹی پذدکر بھم 
بأاستشناء ما يضعهم فى صورة المنامر ين والمخربيل » وهذا ماصورته 
9 الزمان » دعك أن عد اصدارها دواسطة الكسان صرافیان 
الأرمثى لتكون داعية للاستعمار البريطانى ٠‏ 


وأصبع للاستعمار فى مصر صحف نؤيده وتدعو له وتدافع 
عن بقاثه » ولکن کانت هناك صحف آخری تعارضه وٹنادی 
بالجلاء » وتهاجم كل من يدافع عن الاستعمار البريطانى لمصر » 
ولم تکن هذہ ھی کل الاتجاهات السياسية للصحف المصربة › بل 
تعددت التيارات والاتجاهات السياسية وتشابكت لتدور المهحارك 
الصحفية وتحتدم المساجلات الفكرية حول كافة القضابا الوطنية ٠‏ 


ولکن هل کانت هذه اللمعارك الصحفبة تدور في جو من الربة 
يكفل لها تناول القضايا السياسية الكبرى أم آن الصحافة المصرية 
افتقدت حريتها الحقيقية خلال هذه المرحلة وعانت من ارهاب کرومر ' 
الحفی ؟ ۰ 

ان هناك شبه اجماع عل آن فترة کرومر لمصر امتازت بقدر 
واسع من المحرية وبالذات حرية الصحافة التى عارض كرومر مشذ 
البداية تقييدها » ويشير كرومر الى موقفه من الصحافة المصرية فى 
أسحد تقار ره السنو ئة قاتلا : 

« كانت هناك مسآلة مطروحة منذ بداية الاحتلال الإنجليزى 
عرقت بأاسم « مسالة الصحافة » » وکان الکثيرون پرون آن منح 


٠ فیلیب دی طرازی ۔ مرجم شابق  ال جزء الثالث  ص ۷ه‎ )١( 


۲٦ 


الحربة الكاملة للصحف المصرية. له مضاره »ء وكان من بين سؤلاء . 
ڊعض ص حاب الآراء الجديرة بالاعتيسار من الأور بيبل والوطنيين ۴ 
الموظفين وغير الموظفين ٠‏ وبالنسبة للرآى العام الانجليزى فاته لم 
يويد على طول الط تقييد الصحف المصرية رغم أن البعض أشار 
بلك فى صحف لندن الكبرى » ٠ )١(‏ 


وبالنظر الى عناصر المجثمع المصرى وحالته يقول كرومر : 

« لا نستطيح أن ننكر بالنظرة الأول أن هناك بعض الضرر من ' 
تو فار ار ية العامة للصحف ء ولكننى كنت مقتنعا دضر ورة ترك 
الحر بة للصحفيين لسببين : 

١٠‏ ”وجود حامية الجليزية تضمن عدم الاخلال بالامن اخلالا 

بالغا نتيجة الكتابات المهيجة ٠‏ 

٣‏ ليس من الممكن تطبيق قانون خاص على الصحف الوطنية 
دون آن يطبق نفس القانون على الصحف الأجنبية » )١(‏ * 

ویسنطرد کرومر قائلا : 


٠١ «‏ آنا شخصيا كنت أعارض تقييد المحف مذ البداية 
لان الأسباب التى كانت تدعو الى تقييدها ليست فى قوة ورجاحة 
الأاسباب التى تدفع الى اطلاق حريتها ٠‏ وقد كان كبار المسشولين ‏ 
ورجال الحكومة يتحملون نقد الصحف لهم » بل وتحریمها احیانا 
لبعض تصريحاتهم وقراراتهم ٠٠٠‏ وأيدت الأيام هذا الرأى ومرتث 
سنوات عديدة والصحف المصرية تتمتع بكامل حريتها » ٠‏ 


ولقد نرك اللورد كرومر للصحف حرية انتقاد الانجليز 


Blue Books, Report of Consul General, Egypt No, A) 


1-1904, Db. 31, 
Blue Books, Op. Clt., p, 381-32. (۷( 


۲¥ 


و مها -جمشهم رغم آنه کان الحاكم الفعلى والقوى قى مصر » وهذا 
ما اتفقت عليه معظم كتابات من تعحرضوا لهمذه الفترة من تاريخ ' 
البلاد « وکما يقرر عمر الدسورقى فی کتابه السابق الاشارة لبه : 


« ان اطلاق الربة للصحافة والكتاب » قد حررحا من ريقة 
الحكومة وسيطرتها » فلم تعد ميدانا للملق والنفاق والكذب والدفاع 
يالیاطل عن تصرفاتها الاطثة وتکبر حسنااتها العاقهة + بل صارت 
رقيبا قويا » ولسان صدق للأمة ومطالبها القومية » وحربا مريرة 
قاسية على الانجليز وفظائعهم بمصر »> والتشهير بهم فى العالين › 
ولا شك أن حذه كانت شجاعة فالقة من اللورد كرومر الذى كان 
الحاكم المطلق لمصر فى ذلك الوقت اقوى من الجالس على العرش بل 
قوی سلطة فى البالاد » () ۰ 


الاحتلال حرية لم تعرف فى شمال آفريقيا أو غرب سيا » واهمل 
العمل انون الاعات کا ۸۸٢ل‏ هة کر 


و أصہسحتث الاثارة والتهييجع ضد بر یطا نيا موضوعا ساسا فی 
الصحف الصادرة بالفرنسية والعربية والتى کانت تناقض بہقاھی 
المدن ويتناولها الغطہاء ۶ فی القرى » واذا كان محررو هذه الصحف 
صحفيين فقد كان معهم مفكرون من المحامين ومتاضلين من الدعاة » 
وکان قانون الصحافة الذى صدر عام \AA\‏ -- یطیقی ا 
ذكرنا ‏ بتساهل بالغ الى حد آنه كانت هناك بالفعل حرية صحافة 
كاملة بصورة لم تعرف فی آی بلد من شمال آفریقیا أو غرب اسیا > 
وتعددت الصحف لتصل سنة ۱۸۹۸ الى حوالى ۲٠١‏ دورية كانت 
تصدر فى مصر وتقدم عملا صحفيا نقيا (۲) ٠‏ 


° ٦۸/۹٤ عر الد سوقى د مرجع ساق س ال جره الثانی ۔ سس‎ )٩( 
Young, G, : Egypt, London 1927) p, 179-180. (٩) 


۲۸ 


وفی عهد کرومر ازداد نوزیح الصحشف وبقيى مستمرا فى زيادة 
مطر دة ¢ ولم تعد اأصحف انطرح ع الحشتر كن لرسسل القاأرىء 
اشتراكه معتبرا ذلك « آريحية » ولكن أقبل القراء على طلب وشراء 
الجرائد والمحلات واندفعوا الى ارسال الاشتراكات مقدما » وتضاعف 
انوزيع الصحف حتى أن قراءها الذين كانوا لا يتجااوزون ثلائن 
الفا أصبحوا يقدرون بأكثر من ماثة ألف خلال عهد عباس حلمى 
الثانى وكانوا فى بعض الأحوال يصلون فى تقدير البعض الى ضعف 
هذا العدد خلال حملات استرداد السودان () ° 


وبالاضافة الى التغاض عن العمل بقانون المطبوعات واطلاق 
حر ية الصحافة » فقد كان الآفراد العاديون من الشعب بتأثرون 
كشرا بما تتضمنه الصحف ويقبلون عليه ء كما أن المتعصلمين من 
أفراد الشعب كانوا قد تضبعوا بالمدنية الحديثة وبالعلوم الكونية 
التى يتلقو نها فى مدارس الفرير واليسوعيين والأمريكان »> مذا 
يألاضافة ال اهتمامهم بمطالعه الجرائد والمح لات العر دة 
والافرنجية (۷) ٠‏ 


وانطلاقا من كل ما تقدم حققت مصر نهضة صحفية بالغة 
قدم المساواة مح آشهر المصحف فی بعض دول الغرب ور یما کان 
ذلك ارجح ای أخذها بالدقاليد الصحفية الفر لس-ية الثى ایح 
لاحت الط ف اار کے وی ج ااال راق ری 
على صدق الوقائع المسندة اليه » كما أن الققانون الانجليزى كان 
یح الطعن ئی الو ظف العمومى أو السلطة مادام الطعن يستهدف 
المصلحة العامة ء 


(1( دسامی عز يز - مرجم سابق ےہ ص 1 ° 
-(۷) فسطاکی الیاس عطارة اللالبی ‏ مرجع ابق س ص ١۴٤‏ ؛ء 


۹ 


وظلت الصحف المصرية طوال الفترة الأول من الاحتسلال 
( ۱۸۸۲ س ۱۹١۷‏ ) اتمتع بحرية بعيدة المدى وقرها لها كرومر 
الذى كان بردد دائما القول : 

« اذا وضعت الصمام على المرجل النفجر ء ما اذا ركت البخار 
فان سلامة المرجل مضمونة » ()) ۰ 

ويأخذ بعض الباحثين ذلك دليلا على أن کرومر لم يكن 
مخاصا فى تنوفير الحرية المطلقة للصحف المصرية ولكنه كان يرى 
أن ذلك يوقر له عنصر آمان وليس نايعا من ايمان وتمسك بحربة 
الكلية والنعبر ج 

كما باخذون عليه عدم ترك الصحف ر المصحفين خو ضون 
معركة التنافس المحر دون تدخل الساطة » بل آنه عمد الى خلق 
جبهة من الصحف التى تؤيد السياسة البريطانية وتدعم الاحتلال 
الانجليزى فى مصر تطبيقا لسياسة النجليزية خبيثة تهمدف الى 
مواجهة الصحف الوطنية بصحف أخرى استعمارية النهج والنهج › 
يدلبل ابعازه أن أصحاب د المقتعلف » دانشاء صحرفة بوهية سنباسية 
تنافس « الأهرام » واتعارضها وتدافح عن المصالع البريطانية ٠‏ 

وقد أجمعت الأبحات التى تناولت تاريخ الصحافة اللمصرية 
فى هذه الفترة على أن كرومر كان بقدم المساعدات المادية والأدبية 
الى الصحف التى تؤيد السياسة البريطانية وتدعم الاحتلال 
الانجليزى صر وتأاتی على رأسها صحيفة « المقطم » » وقد اعترف 
بلنت ۰« ٤۸ںا8‏ » بذلك صراحة فی مذکراته عندما قال ان وزارتی 
اي e‏ و أصحيفة « اللقطم » مبلغا عظيما من المال 


Morlow : Anglo Egyptian Relations, London (1954) 
Pp, 192, 

Blunt, W.S, +: My Dlaries, Part I (1888-1900) London (¥ 
(1919) p. 112. 


(٩) 


e: 


ونحن اذ نسلم بتلك القائق فاننا نضيف أيضا ان كزومر 
استخدم مصادر الأخبار كسلاح بواجه به الصحافة الوطنية قى 
تلك الفعرة » حيت كان يشجع المسئولين والرسميين على تخذية 
« المقطم » بالأخبار الرسمية وبكشير من الأسرار الفية لتقوى وتزدهر 
ويزداد انتشارها )١(‏ » وهذا بالفعل قيد من القيود التى تهدد حرية 
الصحافة وهو ما يعرف صحفيا « بأنه تقييد المصادر أو احتشكار 
مصادر الأخيبار » ٠ )١(‏ 


ولكننا مع ذلك » نختلف ممع الباحثين الذين ذحبوا الى اعتبار 
« حرية الصحافة فى عهد كرومر أسطورة ضخمة » () » لأن 
اعثماده على صحف عبر عنه وتدافع عن سیاسته وتدعم اتجاهاته 
هو حق من حقوق الانسان ایا کم و غر الحا کم وأن تقول رأيك 
وتتر کنی آقول رأیی » فهذه هى الحرية » آما ما نأخذه بالفعل على 
كرومر قهو استباحثه الال العام يغدقه على الصف والصخفيين 
المؤيدبن له والمدائعين عنه ٠‏ 

آما بالنسبة الى احتكار المصادر » فان كرومر عندما عمد الى مد 
لصحف الك تو يده ب ورصغفة خاص ةة ر المقطم € ت بالأخبار 
والمعلومات يختصها ديا وحدها دون سائر الص حف . فانه لم 
بستتطع أن يمنع الصحف الأخرى المعارضة من الوصول الى كثر 
من الأخبار والأسرار _ خاصة تلك التى تعلق بحملات السودان ‏ 
کما لم يستطع أن يمنعها من نشر ما توصلت الباه من الأخبار ء 
والدليل على ذلاك واقعة يولية ۱۸١١‏ وهى ما عرفت امىم « قضية 
التلغرافات » عندما نشرت جريدة « المؤيد » نص برقية سرية مرسلة 


)١(‏ عبد اللطيف حمرزة س أدب القالة الصحفية فى مسر س الزء الرابع سے 
( القاهرة ۱۹٥٤‏ ) ص ٠۰١‏ 'ء ۰ 


(۲) جمال العطيفي د حرية الصحافة ‏ ر التاحمرة  ) ٠۱۹۷١‏ ص ١۷‏ ° 
(۳) سامی عزیز ‏ مرجم ساق س ۷۹ 


۳۹ 


من السردار الى ناظر الحربية عن أحوال الحملة فى دنقلة وما أثير 
حولها بعد ذلك ۰ 

وحكذا لم يستطع كرومر أن يحقق آهدافه من وراء الأوامر الق 
کان قد اأصدرھها فی مایو ٩‏ الى نظارة الحربية والتى تقض يعدم 
اعطاء « المؤّيد » معلومات عن الحملة المصرية على دنقلة › ومع ذلك 
لم یلج کرومر الى مواد قانون المطبوعات أو الىالاجراءات الاستشنائية 
لحد فبها ما پرسحه من معارضة « الو يد » ومقالاته اللمناهضة 
للسياسىة البربطانية » بل لجا الى السلطات القضاثية تفصل بينه 
وبين صاحب « المژيد » وقد برأت المحكمة فى النهاية الشيخ على 
بوسف وأنصفته (ا) ۰ 

كما أن احتكار المصادر فى عهد .كرومر لم يحقق هدفه كسلاح 
موحه الي الصحف المعارضة التى وصلت الى الأسرار ونشرتها ء 
بينما لم يكن من الممكن للصحق المؤيدة للاستعمار أن تنشر تلك 
الأخبار حنى ولو توصلت اليها ٠‏ وحكذا نرى أن القرب من الحاكم 
والأخذ عنه كان فى بعض الأحيان قيدا على حرية الصحيفة الموالية 
ولیس داثما ميزة مطلقة » وبالاضافة الى ذلك » فان ما كان يقدم الى 
الصحف المؤيدة للانجليز من معلومات تختص بها كان يوفقر فى نفس 
الوقت للقاریء معلومات عد دة ئساعدە عیٰی فهم واسىتيعاب إالصحف 
المعارضة كما أنه ايشا يتح محالات حد دة وواس عة أمام نلك 
الصحف المعارضة لتناقض وتحلل وتعارض »ء وفى نفس الوقت 
تبحث عن التفاصيل تستكملها وتنشرحا ٠‏ 

واس دا بالطبع دفاعا عن الاستعمار البريطانى أو عن 
اللورد کرومر » ولکنه فی اساسه خلاف مح من بنكر تماما وجود 
أية حرية للصحافة على عهد كرومن ٠‏ 


)١(‏ عبد اللطيف حمرة ‏ أدب الحغالة الصحفية فى مصر ہہ اطرء الرابع ك 
ر القاهرة  ) ١١۹٥۶‏ ص ٠ ٠٠“‏ 


۲ 


وصناك نظر ب ثقرر آن كرومر اأنخذ من الصحافة أداة ارهاب 
ونستتدل على ذلك بما اله كرومر دن أن : 

» حر به (أصحافة فی بلاد کمصر تستلزم من رجال المحكومة أن 
بحمەوا بين صفتي متضاد تين نوعا وهما : 

آولا دان حتر موا اراد اذا کانت ترھی الى غرض سام 
ونسعی الی تایید آرائها بالدليل القاطع كما هو الغالب ٠‏ 

ثانيا : أن يكون لهم من الشجاعة الأدبية قدر يكفى لقاومة 
الجرائد التى ترمى الى غاية غير شريفة وتحاول تابيد أقوالها بادلة 
لا تستحق الالتفات أحيانا » (رإ) ۰ 

ولكننا نرى أن هذا القول المستشهد به بتضمن دفاعا عن 
کرومر آکثر مما ببرهن عل آنه کان ارعابیا > واذا آردنا أن برهن 
عل أن كرومر لم يبفلش بالصحف المصرية وأنه وفر لها الكثير من 
الحر رات فاننا نسوق الدليل على ذلك من نفس البحث الذى تضمن 
هده النظر به عند‌ما يستشهد بما ذکره ولى الدين یکن فی کتایه 
حبٿث قال : 

« ان قانون المطبوعات الذى وضع سنة ۱۸۸١‏ ونصب معه 
البارون مار کو نی مد درا أقلم المطبوعات ( ع عمد الاحتلال ) ضيق 
الحناق على أرباب الصحف والأقلام وسلب الأمة المصرية حريتى 
الفكر والسياسة ٠ء‏ فكانت الجريدة تنشر الحبر الذى لا يوافق 
سياسة الحكومة فياتيها الانذار »> وقد يحكم عليها بالتعطيل شهرا 
أو أكثر وقد اتللغى بغتة » وكل ذلك على ما يبلغ ذنبها وجنايتها 
السياسية » واسشمر ذلك الى أواخر عام ۱۸۹۲ » (۷) ٠‏ 


۸۰ سامی عزیز ہے مرجع سابقی ہ صں‎ )١( 
Blue Books, Reports or Congaul General, Eeypt, No. 1, (( 
(1904) p. 92, 
۰ ۸۰ وسامی عزیز  مرجع سابق  ص‎ 
٠ ۲٣ وول الدین یکن مرجم سابق - ص‎ 


ولم سق البحث يعد ذلك حالة تععليل واحدة لصحيفة 
مصر بة لوال الفعرة التى تلت ۱۸۹۲ وحتى نهاية عهد کروم ٠‏ 


وخلاصة رآينا أنثا بينما نختلف مع کل من أطلق تنکيل 
کررمر با لصحف المصر دة اللمعارضة له » فاننا نتفقى مع من ثبت 
وقوف كرومر بجوار الصحب المؤيدة له يدعمها ويدافع عنها لندافع 
نه ۰ 

ومما يؤخذ على موقف كرومر من الصحف خلال هذه الفترة 
آنه أحاط صحافته فى مصر ‏ دون سواها ‏ بالرعاية العامة 
وآمدها بالمال وآثرها بالآخبار المحكومية ليزيد من شأتها آمام القراء » 
بینما کاتنت الصحف الآخری ‏ کما کان کرومر لنفسه پری ‏ تعانی 
نقص الأموال والحرمان من المصادر الرسمية للمعلومات بعد أن 
آصدر کرومں آواهره المشسددة لكافة الدواو بن بالا تمد « الوّيكد » 
ر من الفارمات ٠‏ قارضدخ (لكرمة اها فن رجه انه 
على يوسف » على حین فتحته یومئذ للدکتور فارس نمر ولغیره من 
اصحاب جر يدة المحقطم لينشروا فيها ما شاءوا من الآخبار » رأ) ٠‏ 

وقد ظل آثر ذلك محدودا فقويت ‏ رغم كل ذلك الصحف 
المعارضة للاحتلال وزاد عددها وأصبحت تفوق الص حف الو بدة 
لالاستعمار (۲) ۰ 


وهناك من يأخذ على الصحافة الملصرية فى هذه الفترة أنها كانت 
تحقق ‏ من حيث لا تدرى ‏ الأحداف الانجليزية من وراء اطلاق 
الحريات باعتبار أن « سياسة كرومر كانت ماكرة فهو لا يقصد الى 
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الحرية بقدر ما قصد الى استنزاف القوى الوطنية فى عبارات رنانه 
وصيحات عاطفية » ٠. )١(‏ 


غير آٺ آصحاب هذا الرآى لا بعتبرون تعدد الصحف وانتشارھا 
دليلا على نهضة صحفية ؛ ورون آنه فی عهد کروم : 


« صسدر عادد کیر من الصحف واتسع نطاق الدخلاء وصدرت 
صحف تهدف الى الطعن فى الأفراد والجماعات أو تهديد ذوى الثراء 
لابتزاز آموالهم » والذين قاموا باصدار هذه الصحف جماعة من 
الأفاقن الذين لا حدف لهم ولا رسالة وقد اتخذوا من الأمحافة لونا 
من الشتجارة واستكديوا سواهم وحصلوا على كثر من الإتاوات 
واستغلوا الحوادث الشخصة والفضا ڈے وقد کان لاتنساع حر به 
الصحافة أن أصبح لكل هيئثة فى مصر صحفية » (۲) 


ولايد من أن لاأخذ هذا الرآى بالكشر من الذر » لآن وجود 
صحيفة لكل هيثة حو محسوب للحرية وليس عليها » كما آن هذا 
الرآى نفسه بطابق رأى أحد دعاة الاستعمار فى مصر والمژیدین له 
وهو ولى الدين بكن (۴) وقد أخذ عليه آنه كان بقصد الصحف 
الوطنية دون الصحف المؤيدة للاستعمار عندما قال : + لا أجد بدا 
من الاعتراف بآن حرية الجرائد اليوم بلخت أقصى غاياتها ولكنها 
أساءت الى الأدب والأديب » فقد متحت الرآة لقوم من الأميبن 
والبعيدين عن معالى السياسة فجرت الأقلام بما يضر وعجزت عما 
فيد » )٤(‏ ۰ 
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وهناك دافع آخر يدفعنا الى مزيد من الحذر عند تناول رأى 
ولى الدين يكن الذى يصف صحافة هذه الفعرة بالاسفاف » لأنه كان 
من المدافعين عن كرومر وسياسته ومن الذدين ساقوا ذلك فى مجال 
الاشادة به وباآفضاله على حر ية النشر والمطبوعات وعسدم لأثرها 
بالاحتلال ۰ 

وكتبت مجلة الهلال تصف الصحف المصرية فى عهد اللورد 
کرومر > وقالت : 


« نلك ھی حاں المطبوعات حتی بعد الاحتلال ببضعة أعوام 
ولا بزال نص قانونها باقيا لم تصدر الحكومة ما بتقضه ولكدها 
أهملت العمل به تندربحيا وأطلقت سراح الأطوعات فآصہحت 
الطياعة حرة متتل سباثر التجارات المشروعة » و أصبح الناس بفتحون 
المطا بح و دنشسئون الجراٹد بالا اذن . وبنشرون آراءهم کي الكنب أو 
الصحف. بلا مانح ولا آزبدلد علما بما بلغت اليه الصحافة المصرية من 
المبالغة قى المحرية الى حد التطرف آو التطاول حتى على الذى منحها 
هذه الر ية باخثياره ولولاه لكانت مقيدة بسلاسل من حديد ۰ كانت 
الصحف المصرية آلات فى أبدى أرباب النفوذ وأصحاب السلطة . 
فاصبحت رقيبا عٰی أعما لهم تطالبهم تحقرق الشعب ومصلحة الإمة 
٠‏ ولولا مغالاة بعضها فى ذلك الى حد الفوضى لآتت بأفضل المحسئات 
عل آنها خدمت الحكومة والآمة خدمات ذات بأل » (ل) ٠‏ 

ولم بردد الكتاب الانجليز أ نفسهم رآى الماعاطفن مع اللورد 


كرومر من المصرين بل وصفوا صحف تلك الفترة بآنها كانت : 
« تتحه اتحاعا قوميا وتقدم فنا صحفيا. » (۷) ° 


. ٠١٣٠١ مجلة الهلال  تاريخ النهضة الصحفية  عدد أول مايو سنة‎ )١( 
° س ۸۷ے‎ 
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ونخلص من ذلك الى أن الصحافة المصربة عانت الكشر من 
العنت والظلم قبل عام ۱۸۹۳ ولكنها تمتعت بعد ذلك بقدر واسع 
و كبر من الحربة » وتعددت الصحف وازداد انتشارها وتضاعف 
اقبال الجماهير ٠‏ وكان لاهتمام الصحف بما تنشره فى كتاباتها 
تأر قوى على القراء ٠‏ مها يجعل من الممكن أن نلصف هته الفترة 
بانها شهدت نهضة صحفية استمرت طوال عهد كرومر . 

و دعد نها به حکم کروهر تخار هذا الحال نماما وانقلب ھا 
الموقف الى نقبضه د« حبث اتحه الدونjù‏ >gرiw‏ ' Aldon GouIS‏ « 
الى تقييد الصحافة من جديد وأعاد تطبيق قانون المطوعات )١(‏ . 
الذى أهمل العمل به فى عهد المراقبة الشنائية وفى عهد اللورد 
كرومر » وقد أعاد تطبيقه السرر الدون جورست بقرار وزاری صدر 
بتاریخ ۲۰ مارس سىنة ۱۹۰۹ (۲) ٠‏ 


على ننا ندین بالکنر الى كرومر لما تمتعت به الصحافة المصرية 
من حر ية خلال وجوده فی مصر وقد وفرت هذه الحرية وسائل 
شر الآراء والائتجاعات المختافة » وفتحت أبضا الباب آمام الصراع 
الدولى والتنافس الأوربى لتصبح الصحافة المصرية ميدانا من 
مباد ينه ٠‏ قد عكست الصحف المصربة صورة للصراع الدول 
والتنافس الأور بى > وبالذات حول آفر قيا ومنابح الثيل بوجحه 
خاص ء فوجدنا صحفا تدافع عن وجهة النظر الفرنسية ٠‏ وآخرى 
تعر عن اتجاهات الباب العالى » بالاضافة الى الصحف التى كانت. 
لسان الاستعمار البربطانی فى مصر ° 


وآدى ذلك بالطبع الى انفعال الرأى العام المصرى بقضايا 


)0( آلور ا لدی د مرجم سابق س صں إت * 
(۲) مح بدران ‏ تاریخ المسالة المصرية ( مترجم  )‏ ( القاعرة »> ١١١١‏ ) 
ص ٢٣‏ ° 
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الصراع الدولى خلال الفترة التى سبقت ظهور فكرة القومية المصرية 
والتي تعرض الرآى العام المصرى أتناءها لتيارات متبابنة آثارها 
عدا الصراع الدولى ووحهها ٠‏ 


لق كانت مصر حتى نهاية القرن التاسع عشر عثمانية 
النزعة () ۰ و ذرك ذلك آثره ع الرآى العام وع الادب والصحافة 
حيث بقيت هذه النزعة العثمانية تسيطر على العالم الاسلامى كله 
ومن بينه مصر الى أن ظهرت بعد ذلك فكرة القومية المصرية والتى 
كان من آبرز القائليل بها والداعين لها أحمد لطفى السيد محرر . 
« الجريدة » وقد بدأت القومية المصرية فى الظهور خلال الحقبة الأول 
من هذا القرن ء 

الا آن الرآى العام فى مصر قبل نهاية القرن التاسسع عشر 
١قبل‏ أن بتادى أحمد لطفى السيد بفكرة القومية المصربة . قد 
عرض لثيارات عديدة تعكس فى حقيقتها صورة الصراع الدولى 
الذى أحاط بالمنطقة كما عبرت هذه التيارات عن المطامح الأوربية 
التى کانت تتحه الى هذا اسر ء من الىالم و تتصار ع على الآرض 
الافريقية ٠‏ 

وبينما كانت السيادة علي مصر مازالت للدولة العثمانية › 
كان الاستعمار البريطانى قد استتبت أقدامه » ولم يعد ينظر الى 
بقاثه فى مصر باعتباره مسألة مؤقتة » رغم معارضة الدول ›» ورغم 
استمرار المفاوضات بين يريطانيا والياب العالى حول اللاء عن 
مصر ۰ 


ويدآت أصمية فرئنسا ودورها على المسرح منڈ ۱۸۹۲۳۲ عندما 


٠ كان هتال ايبيمان بالتبعية الكاملة للدولة العثمانيه‎ )١( 


۲۸ 


النيل عن طريق نهر ( الاوبانجى ) أحد فروع الكنغو » واستمرت 
اف ر کیا ره اول وراو الر یا ر ا 
منهجبة وان عسي فبها الكرامة ت 4 التعصب للوطن الفر نلسى ت 
دورا أكشر أهمية مما لعبت المصالح الاقتصادية الفرنئسية ٠ )١(‏ 


الا أنه لا يمكن اهمال المصالع الاستعمارية الفرنسية عند 
التعرض للصراع الدولى ودوافع الشحركات الفرنسية » فقد كان 
الحزب الاسستعمارى الفر نسى فی فر سسا قويا و نشيطا ومدعما 
بالسياسيينل والثقفين وبعض ضباط جيش المستعمرات وكان 
يجمعهم تنظيم عرف باسم « نة افريقية الفر نلسية » » وفى عام 
۸0٥‏ ہہ أ نشىء (اتيحاد استعماری جمع کل هو لاء مح عكدد آخر من 
رجأل الأعمال وبعض «ممارسى الحياة الاقتصادية فى المستعمرأات» . 
كما كان هذا الاتحاد الاستعمارى بلقى مساندة قوية من بعض 
عناصر البعثات الدبنية ومن الأوساط العسكربة والبحرية حيث 
کانت القوی البحر ية الفر نىسية تحتل وحتى عام ۰ س الكانة 
الشانية فى العالم ولم تضعف الا بعد عام ۲ عئدما الحه وزير 
بحريتها الى التهاج سياسة تقشفية (۲۷) ٠‏ 


واذا كان ما يهمنا هنا بصورة أساسية هو موقف فرنسا من 
مسالة وادى النيل وعلاقة ذلك بالرآى العام فی مصر ‏ فانه پمکن 
الت ركيز على ما اتيعته فرنسا من سياسة عدائية ازاء الاحتلال 
البريطانى ومعارضتها بكل ما كان من شانه اطالة الوجود البريطانى 
فى مصر ‏ ودعاها ذلك الى تأييد الحركة الا تقلالية » وکانت 
الصحف وسيلة هامة لتحقيق ذلك ٠‏ 


- ) ۱۹۹۸ راجح جلال پحیی ۔ تاریخ العلافات الدولية ر( الققاحرة‎ )١( 
۰ 1۸٦ س‎ 


(۲) جلال پحیی ۔ مرجم سابق ‏ ص 1۹ ء 11١‏ . 


۹ 


وقد عبر كرومر عن هذا بقوله : 


« ان الصحف كانت آداة صالحة لاثارة الشعور الوطنى و نٽ 
روح الحر بة فی النفوس و ترو یج الدعابة واتارة عطف الدول ال 
حفققت حر بتها واستقلالها » (ا) ۰ 


وفى الوقت الذى كانت فيه السياسة البربطانيةه تلقى 
معارضة فر لسبية بلغت حد العداء » كانت الانيا تایح سىياسة 
المهادنة بالنسبة لبريطانيا حيت وافقت بالفعل على ارسال حملة 
دنقلة . وان كانت الانيا لم نناهج سىياسىة تابتقة تحناء المسالة 
المصرية (۷) ٠‏ 

وكائت السياسة الروسية تميل الى تأييد فرنسا فى مطالبتها 
بريطانيا بال لاء عن مصر . لكن ظلت هذه السياسنة الروسية لفترة 
طويلة غير ثابتة » وربما كان ذنك مرجعه الى دخول المجتح الروسى 
فی تحو لات احتماعية وأزمات سباسية داخلية مما « اقل کاهل 
السياسة الارجيۉة للامبراطورية من سنة ۱۸١١‏ الي سنة 
۸ » (۲) » غير آنه فی عام ۱۸۹۹ انخذت روسیا موقفا واضحا 
وا حتحت الصحتف الروسية ع توقيسحع الوفاق المحرى البر يطا نى 
وطالبت الدول بضرورة الاعثراض بشدة على الاتفاقيه ° 

وهكذا شهد العقد الأخبر من القرن التاسع عشر آخطارا نجمت 
عن نمو الاتجاهحات القومية وازدباد المتافسات الدولية ء» كما شهد 
انتشسارا سريعا لوسائل التعبير وفى مقدمتها الصحافة الثى استفادت 
من تقدم المواصلات مما جعل للرآى العام أحميته وثقله ۰ 


Cromer : Op. Cit., p. 340, (۱( 


(۲) احمد شفیق باشا ‏ مذکرانیى فى نصف فرن ‏ الجزء الثانى _ ر( القاهرة 
) من ۸١‏ ۰ 


(۴) جلال پہحیی ‏ مرجع سابق ہہ س ۲٣۷١‏ ۰ 


وقد قويت يارات الرأى العام فى العالم كله . حتى باتت 
من المظاهر الر تبسة هذه الفشرة > وکانت هناك اتحاهات ملسا هة 
لهذه التیارات مذ منل الرغبة فى تأ كنك الشعور القومى حيال الشعوب 
الأاخرى مع الحيطة والمذر من كل نفوذ أجنبى والرغبة فى تنميسة 
واظهار فوة الدولة وإلفاظ ع کراهتها › ولم تق مصر منقصلهة 
او بعيدة عن تيارات الرآى العام العسالى او غار مقاثرة به » يل 
انفعلت بكل ذلك نتيجة تطور وسائل المواصلات ونضج وسائل 
التعبير وظهور ما يسمى بالصحافة العالمية التى استخدمت وسائل 
المواصلات النطورة فی تقل الصحف الى كافة أنحاء العالم والنى 
استعانت أيضا بوسائل البرق فى نقل الأخبار والأنباء الى كل بقعة 
فى الكرة الأرضية » بالاضافة الى تعدد شركات الأنباء وانتشارها 
واستخدامها للمندوبين والمراسلين الذين انتشروا فى كل البلاد ٠‏ 


وکان فی مصر رآی عام قوی ومؤثر الى الحد الذئ جعله عنصرا 
فسا فی حر کل الشاريع وقكد اش ار المؤر حون الى اتحاعات 
وانفعالات الرآى العام المصرى خلال هذه الفترة وبصورة خأعة ازاء 
مسالة السودان » والقيقة كما يقول الدكتور شك 


« ان الرآى العام المصرى كان متضررا ضررا بليغا من السياسة 
شى سارت علبها بر بطا نیا فی مسالة السودان عموما عندما بدت 
بان ضصغطت على مصر لتقرير اخلائه ثم استمرت تعارض مصر فى 
. اسار حاعه تم تقرر من غر استشارة اللمحكومة المصربة وحخدمة ابطاليا 
ارال الملة لاستر جاع حرء منه »۾ (ا) ۰ 

و کان للصحف الصربة اثرها الكنير عٰی الرأى العام > ودد 


عبر اللورد Ta‏ عن ذلك وعما لاصحافة من قدرة ع الغا 
فى الأمة عندما قال : 


٥۰۲ محمد فؤاد شکری ہ مرجع سابق ہے ص‎ )١( 


١‏ ان السواد الأعظم من المصريي حم من أكثر الناس تصديقا 
لا يدشر (ا) ۰ ) 

و اما نا بأهمية الصحف وما لها من تأتر بالغ و حطر ازدادت 
محاولات كسب واستمالة الصحب المصربة وضبان تاييدها » وظهر 
وربما لأول مرة فى تاريخ الصحافة المصرية ‏ ما بسمى فى 
الصحافة الديثة باسم «الحملات الصحفية» ٠‏ وهذا هو نفس التعبي 
الذى استخدمته بعض آمهات الكشب التى أرخت لهذه الفترة والتى 
سحلت اثر اللحملة الصحفية حول المسالة السودانية وخاصة الاقف 
حول فاشودة ٠‏ « ولا جدال آن هذه المحملة الصحفية كان لها آثرها 
فى حمل المسئولين اللمصريين على الاعتقاد بآن هذه الأزمة بين قرنسا 
والجلترا » يسبب فأاشودة سوف تنتهى بايجااد حل أالمسألة 
المصرية على أساس جلاء الانجليز عن مصر وكان من بين الذدين 
اعتنقوا هذا الرآی خدیو مصر عباس حلمی الثائی » (۲) ۰ وقد کان 
ايبيمان الدبو بالصحافة وأهميتها وآثرها ابمانا كيرا مما دفعه الى 
الاهتمام بالادلاء للصحف الأجنبية بالأحاديث الصحفية ومن آحهمها 
حد شه ال مراسل النيو يورك یرالد فی اوا خر مارس و کان 
الد دو يتتيح باهتمام ما تنشرهہ صحف العالم حول ما بتعلق دمصر 
و يالمسالة السودانية )٣(‏ » كما اهتم الحدبو اهتماما کہرا بتشجحیم 
الصحفب والصحفين المصريين الموالين له و تقد بم العون لهم مفدرا 
ما للصحف المصرية من تأثرات بالغة على الرآى العام وما لهذا الرأى 
العام و نياراته من قوة وقدرة عني اأضغط والتالر ع آص حاب 
القرار » وكان هذا هو ما دفعه الى تشجيع الصحفيي. على مهاجمة 


Blue Books : Op, Cif Pp. 66. )( 
ss OFO0 . of شکری مرجح سابق ص‎ EL عمك‎ )۴( 


(۴) احمد شفیق باشا د مرجع سابق د ص ۲٣۸‏ ۰ 


الانحليرز ٠ )١(‏ ومما يدل على آن الحدیو کان يعتمد کشرا على الرأى 
العام المصرى ”وله : 


« ان مسالة السودان وهى واحدة من أكبر المسائل التى كانت 
موضع الجدل فى عهد حكمى وأئلها بالمرارة ۰ کانت ئی كل الأوقات 
وستظل مثار الشكوى والنداءات الملحة من جانب الشعب المصرى 
الذى بيدرلك ضرورة ثتأميبل حدود مصر والسيطرة على منابع النيل نهر 
الياة بالنسبة لمصر » ٠ )١(‏ 


و کان للیاب العالى موقف مماثل بالنسية لالص حف والصحفيين 
فى مصر حتى أنه منح بعض الرتب والأوسمة الى عدد من محررى 
الصحف المصربة المعادية لبريطانيا (۴) ٠‏ وازداد اهتمام العتاصر 
المخثلفة بالصحف اعترافا بتاثيرها على الرآى العام فى مصر والذى 
راط دتٽمو الصححافة العوهبة ٠»‏ و کما یذ کر د ؛ حلال دحیی قانه : 


« فى السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ازداد نمو 
المصحف ذات الأثمان البسيطة والتوزيح الكبير وتعودت على ممارسة 
عملية اعطاء الأخبار المئبرة وجاء هذا الملل من الولايات 
التسحدة » (&) ° 


واذا كان من الصعب أن نضع تقسيمات جامدة #خضع لها 
الصحف المصربة وتيارات الرأى العام فى مصر خلال القرن التاسح 
عشر ء فانه من الممكن آن نحدد الاتجاهحات العامة الدولية التى آثرت 
فى الرآى العام الملصرى خلال هذه الفترة وحى التي اتفق معظم 


Cromer : Abbas II, London (1915) p. 44-45, 1)‏ 
)9( مذكرات الحدبو عباس حلمى الثانى ‏ جريدة المصرى د ١١‏ يوليسة 
ئة إت¶) *ء 

Cromer : Abbas 1l, p, 5 (¥) 


° ٩۹ جلال یحیی  مرجع سابق  ص‎ )٤( 
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الماحتين على تحديدها بنلاثة اتجاعات وان كان هناك بعض اللاف 
فى نحديد سمات ولون كل من هذه الاتحاهات الثلاثة . 

كان الاتجاه الأول مع الاحتلال البریطانی يؤيده ویدافع عن 
وجوده ٠‏ والثانى هو التيار المدافع عن الدولة العثمانية وتيعية مصر 
للباب العالى ء أما الشثالت فکان الغيار المعارض للاستعمار البر يطا نى 
المدافع عن فرنسا كصديقة للشعوب المتطلعة الى المرية ٠ )١(‏ ومن 
الممكن أن نقسم الصحافة اليومية المصرية فى هذه الحقبة طبقا لهذه 
الاتجاهات الثلانة » الا أن هناك من يقسمها الى قسمي : 


٠ صحف احتلالية‎ - ١ 


٣‏ - صحف معارضة لااحتلال »> ومنها من بعارضں الاحتلال لساب 
الحكومة المصرية أو الباب العالى » ومنها من بعارض الاحتلال 
نايدا لقرئنسا ۰ 
غار أن اأصحف تعددت وتضاربت مشار بها تصورة صعب 

جصر ها . 
کالیت نال فى مصر عام ٠۱/۸۹١‏ صحيفتا « المحروسسهةه 

و كانت صحيفتا « القطم ومصر » تؤبيدان النحلدرا بينما يعض 

الصحفب الوطنية المححدودة و بب الخد يو < و فی نفس الو قت کا نت 

هنال عشرات من الصحف الأخرى الختلفة التياارات والتنبابنة 
الاتجاسعات تتنافس خلال السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسع 

عشر . وتأاثرت صحافة هذه الفترة بيعامليل. رئيسيين : 


أولهما : ت ركيا التى بقيت تحاول اتثارة الثفوس ضد الاحتلال 


Sladen, D. : Egypt and the English, London (1908) ( 
ّ DP. 125. 
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Pf 


رغم ضعفها . وكان الكثيرون من المصريين يدينون لها بالولاء الدينى 
للخلافة العثمانية آتثر مما يدينون بالولاء السياسى ٠‏ 


انيما : الاحتلال الذى عكف على مقاومة النفوذ الت ر كى 
واقتلاع تاره من النفوس > وقد .کان للاحتلال مو يدوه المخلصون 
من بين السوريين والمسيحيين الذين كانوا ناقمين على تركيا 
واسىنىدادھا وغلظتها وتفريقها س عناصر الأمة ٠‏ 

وهكذا كان هناك فریق يشید بالاحتلال الانجلیزیى ویتخنى 
دمحامده وبعارض التيار العشمانى وبكشف مساویىء العهد الت ر كي 
وفريق 'خر حو فريق بركيا الذى كان يدعو فى الغالب الى الحديو 
ويندد بالاستعمار وكان « المقطم » يتزعم الفريق الأول بينما يتزعم 
« المؤبكد » ومن بعده « اللواء » الفر يق الثا نى ٠‏ 

وکان « المقطم » اسىق فی الظهور من متناف فة ومعارضة 
« المؤيد » بعدة شهور » غير أن « الأهرام » كانت أسبقهما حيث 
نزح الى مصر صاحباها « سليم وبشارة تقلا » لیصدرا جر يدتهما 
فى نهاية عام ۱۸۷١‏ بالاسكندرية ثم انتقلا بها الى القاحرة > وظلت 
النزعة القرنسية تطغى على جربيدة « الأهرام » منذ ظھورھا )١(‏ ہ 
وان اعشسر الباحثين « سياستها عثمائية مصر بة تدافع عن مصبا لح 
الوطنیین » (۲) ۰ 


ولا شك فى أن « الأحرام » تحول منذ عام \AAE‏ ليصسبح 
مؤيدا تماما للسياسة العثمانية الفرنسية ومؤازرا للحركة الوطنية ٠‏ 


۰ ۲٣۷ قسطا کی الیاس عطارہ - مرجع سابق - ص‎ )١( 
خليل صابات  الصحافة الطبعة اللائية ( القاأاهرة ۷۹۹۷ ) ى‎ (TD) 
| ۰ ° ٩٤ سس‎ 
° 1٤1 وابراعیم ءبده  تطور الصحافة المصربية  ص‎ 


£0 


ريعد ذلك أآوحتث السلطات الإاحتلالية فی مصر ال صاروف وفارمی 
و صر وشا سن مکار بوس ليصدروا جر بد تهم الاس--تعمار ية النزعة 
« المقطم » وقد صدر العدد الأول منها سنئة ٠ ١۸۸۹‏ 


و کان » المقحام » هو أول جر بدة تصدر قی مصر فی تما نی 
صفحات کبارة پساعدہ عل ذلك اللمعونات التى كان الانجليز 
يقدمو نها الى أصحابه والدين اعتبرحم الانجليز أكبر المدافعيل عن 
مصالهم ووصغوهم بأآنهم كانوا رجال أعمال من الطراز 
الأول )١(‏ » وتجححت سياسة كروس فی ميحار به الصحافة المعارضة 
بالصحاقة الو بدة له » وحقق « المقطم » يذبوعه وانتشاره الهدف 
المقصود من اصداره ء بينما لم تعد « الأحهرام » باتزانها و الوطن» 
بتفاحة تحر برها قادرتن ع مواجهة « المققطم » » ففکر الوماشيون 
فى انشاء صحيفة وطنية هى « المژيد » التى صدر العدد الأول منها 
فی ديیسمبر ۱۸۸۹ لصاحبها الشيخ عل بوسف الذى كان « من 
أثمة الصحفين فى ذلك العصر » )٣(‏ وكاتت مناك بالفعل ضرورة 
ملحة لاصدار صحيفة وطنية ء خاصة آنه کان تد سبق ظهور 
« المقطم » جريدة أخرى قوية وهی « الاتحاد المصرى » الثتى أصدرها 
عام 1 اللبناتی روفائيل مشاقة والتی مالىشت آن غبرت اتجاهها 
التعفى اناز ححا اا ٠‏ 


وعندما اشتد ساعد « المؤيد » وحمى وطيس المحدال بينه وبين 
» المقطم » وتكاثر ظهور الصحف التى أصبحت اما « مقطمية » آو 
« مؤيدية » أعادت الطاثفة القبطية اصدار جريدة « مصر » التى 


Hartman, Martin : The Arabic Press of Egypt, London 
- (1899) p. 11, 


(۲) ابراهیم عبده _ تطور الصحافة المصرية ‏ ص ۱۷۷ ؛ ۱۷۸ ٠‏ 
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كانت قد توقفت » وتعتير جريدة « مصر » هى أكبر المرائد القبطية 
وبعتبرها مؤرخو الصحافة على الإجمال احتلالية ٠ )١(‏ 


و بقی « الوّيكد » يتازعم الصحف العارضة للاحتلال » وكان 
بستند الى شهرة آخذت تزداد بين ربوع العالم الاسلامى حيث كان 
له مراسلين فى عواصم الشرق والغرب كما استمر يدعو الى مؤازرة 
الحديو وفق سياسة عثمانية خديوية وطنية ‏ أى تساير التيسار 
الوطنى ‏ وكان آول صوت ارتفح مناديا بالجلاء ..وظلت المعارك 
والمسساحلات تدور دي « المقطم » و « المؤيد » الذدى بقى متزعما 
إل ركة الوطنية الى أن ار تك بعد اتفاق ادير عباس والدون جورسىت 
فا نقلب « ألو دك » انتحليز يا واعلن آن لندن ھی کعہۂ السياسىيان وان 
كان ذلك قد وقع فى بداية القرن العشرين ٠‏ 

وفی عام ۱۸۹٩‏ أصدر پوسضف الازن جريدته « الأخبار » 
التى استمرت فى الصدور حتى الشقالها الى أمين الرافعى ومحمود 
حمادة سنة ۱۹۲١‏ ثم اشترى رخصة اصدارها مصطضى وعلى أمين 
عام 11۲ ۹ 


ومنذد صدور « المقطم » ثم « المؤيد » » استمر تطاحن الوجهاث 
الثلات : الآحرام الذى يعكس الاتجاحات الفرنسية ء والمقطم الذى 
يدافع عن الاستعمار » والمؤيد الذى يدين بوجهة نظر الحديو »> غير 
أن الأحرام لم تكن صحيفة ذات آهمية فى معارضة المقطم الذى كان 
أصحابه بجدون فى الموّبد الصحيفة اللمعارضة لهم ٠‏ 

وكانت الصحف المصربة تتفق آو تختلف حول کل شان من 
الشئون طبقا للثيار الذى بدفعها وحسب المصالح الئى تدافع عنها 
مستخدمة كل ما يستحد من أحداث آو يقع من حروب فى تدعيم 


٤۸۸ * ٤۸۷ مجلة الپلال _ مقال سایق ص‎ )١( 
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وجهة نظرها ٠‏ وهذا ما حدث عند نشوب المرب الت ركية اليونانية 
التى أرجعتھ' بعض .الصحف ال تحرش الصلیب بالھلال كما فعلت 
خلال الرب الروسية التركية . واستغلت انتصار الدولة العنمانية 
گی الدعوى الى الخلافة العشمانية . وعارضت الصسحف الأخرى هذا 
الأسلوب الصحفى فى معالحة الأمور والربط بين الأحدات ٠‏ وعندما 
تحرجت الأمور بين فرنسا وانجلثرا بسبب حادث « فاشودة » 
ااتحهت الصحف الوطنية والمعادية للاستعمار والصحف الفر لسية 
النزعة الى تحسيد آهمية ذلك وآثره على سرعة جلاء الالجلين عن 
مصر وطالبت به . وأعادت نشر تاریخ إلاحتلال البريطانى لصر ٠‏ 
واشنار كت مع الصحف المصربة فى ذلك الصحف الفرنسية المحلية 
المناو ئة للاحتلال وأصحروا جميعا بضربون عفى نغمة واحدة . وكان 
من بي تلك الص. حف حربددتا » آلو کور دسسه دو أور دا نت 
T7 Courrier dOrient‏ « 34 اي کودو اور T?Echo d’Orient il‏ 
بينما بالغت الصحف الفرنسية فى الاشادة بدور فرنسا باعتبارها 
الصد دق الذى بحد قه الخد بو والمصر يون العون وقد وحدت إأص حف 
المصربة ‏ منذ البمداية ‏ فيما آثر حول السودان وحماات الاإسثرداد 
وأنباء الجيش المصرى فرصة للاتعبر عن اتحاهاتها وتحقيق أحدافها 
المختلفة والمتياينة بل والمتعارضة » مستغلة اعتمام الرأى العام 
ممثلا فى قراء الصحف - بالمسالة السوداتية ويکل ما حيط دھا 
وهى المسالة التى انشغل بها الرآى العام واحتم بها اعتماما 
الغا ۰ 


وكانت [آخبار الجيش المصرى وحالته تشغل القارىء المصرى 
منذ آن قامت السلطات البريطانية بتسريع أعداد كبيرة من الجند › 
والى أن عادت بعد ذلك الى تنفيد خطتها لبناء الجيش المصرى من 
جديد وتدريبه على آيدى الضباط الانجليز ٠‏ وقد عبر محرر جريدة 
« الکور بيه دی جیبت )ع8 4° اéie¢eSour le‏ » عن ذلك فی مقالات 


2A۸ 


نشرها بجريدة المانية اسمها « الأخبار الجديدة ببرلين ٠‏ وآبرز حالة 
الجيش المصرى الذى كان من قبل يضم حوال ربع مليون جندى 
وحقق انتصارات فى تركيا واليونان وجزيرة العرب والسودان › 
کما حارب فی المكکسيك ومع ترکیا فی حروبها ضدد روسیا › ثم 
أاصبع لا يزيد عدد جنوده عن آربعةه عشر ألفا فقط ر(ره) + وظل 
الرأى العام فى مصر مهتما بحالة جيشه » عدده وعدته » وازداد 
الإاحشمام بالجيش وبالمعارك التى يخوضها الجيش بعد آول اشتباك 
مع الدراويش ء 

وكما كان الرأى العام نأاضجا ومؤثرا » فقد كانت الصحافة 
الصر بة قادرة على نقد يم الصحيفة اللمطلو بة والمنوقعة منذ بدء الحملة 
وحتى انوقیح اتفاقية المحکم الشنائى ء حيث عاصرت هذه الفترة رواجا 
ونشاطا صحفيا » وامتأازت الصحف بغزارة الادة وتمتعث بالانتشار 
الواسح ٠‏ وصدرت خلال الق ةة الأخيرة من القرن التاسع عر 
وبالتحديد من سنة ۱۸۸۲ حتى سنة ۱۹٠١‏ نحو مائة وخمسين 
صحيفة أى ما يماثل عدد الصحف التى صدرت من قبل طوال ثلاثة 
وستیل عاما (۷) ۰ 

وما من شك فى أن الصحف الصرية قامت بتحقيق تخطية 
صحفة كاملة لأحداث السودان وحملات الاسترداد » وقد وفت 
الجرائد المحلية بأنواعها هذا الفتح حقه وتمكنت الصحف المصرية 
جميعها من الوصول الى حقاثق عديدة عن هذه الحملات سواء أكانت 
هذه الصحف موالية للاستعمار أم معارضة له » فيينما كانت 
الساطات البريطانية تخص « المقطم » بكل آخبار الحملة كنوع من 
المعاونة والمساعدة اللمياشرة لهذه الجريدة الاحتلالية » كانت الصحيفة 


(۱) هتس رزئر ‏ مصر فی غهكد الاحتلال a‏ _- صدر بالعر بية ( 
القاحمرۃ ۹۸۹۷ ہہ س ١إا‏ هه 
(۷) راجع مجلة الھلال ‏ مقال سابق ہ عدد اول ماپو ۱٩۱۰‏ ۰ 


اآصحف ر 2۹ 


المنافسة لها وحى « المؤيد » اندشر من أخبار الحملة وآسرارها مايزيد 
من حيث آهميته وخطورته عما دتشره المقطم رغم آن ئظارة ا حر بيه 
أمرت يعدم اعطاء اية معلومات تعلق بالحملة المصرية على السودان 
لجريدة « المژيد » لتستطيع الحكومة بذلك آن تنشر الأنبااء التى 
تر يدها وفق ما تشتهى ‏ فى « المقطم »> )١(‏ . 

ومما يوضح مدى اقبال قراء الصحض وانفعالهم بأخبار الحملة 
ان الشيخ على يوسف صاحب « المؤيد » قد شغل الرآى العام المصرى 
بقضية التلغرافات وأثارت هذه البرقيات عاصفة من النقد للسياسة 
العسكر ية الجارية اذ ذاك ولم تثر العاصفة بين المصريين وحدهم بل 
ب زملانهم وشر کا ھم الائحلبر « وأثىتت هذه القضبة أن وسائل 
الأخبار فى الجريدة وتسقطها لها قد فاقت جميع الوساثل عتسد 
الصحف المعاصرة حميعا » ومن هنا جاء اعجاب الناس بهاء واستطاع 
الشيخح أن بتصدر الصحقيي فى الفن الصسحفى والتحرير السياسى 
کما قول ابراهیم عبده (۷) ۰ 


کان اهشثمام الرآى العام فى مصر بقضية التلغرافات هذه 
سير القضية الى آن صدر الكم ببراءة على يوسف » واذا كنا ستعرض 
وضو ع هده الالغرافات بالتفصيل » فأانة بھمنا هنا ان نوصح مكدى 
اهتمام الرآى العام یما ننشره الصحف ومدی تجاو ده مح ذا الذى 
يتشر ١‏ بالاضافة الى ما كان لجريدة « المؤيد » من شعبية ونفوذ 
وما حققته من تقدم صحفى حيث أخذت تنمو وتزدحر حستى بلغ 
مجحموع اللستخ التى كانت تطبع من العدد الواحد أربعة آلاف 


۲٤ محمد أمين عبده _ قضية التلغرافات _ مقال بمجلة الشباب ب عدد‎ )١( 
ص ٤ة ؛‎ ۱۹٣۹۲۳٦ فخبرایر‎ 

وعبد اللطيف حرة س أدب القالة الصحفية خى مصر ‏ الجزء الرايع ب صسه١١٠١.‏ 

٠ ٠١۹ » ۱۵۸ اپراهیم عبدہ  اعلام الصحافة فی مص ہے ص‎ )١( 


نسخة ‏ وهذا هو مقدار توزیعها فی اغسطس ۱۸۹٩‏ »۰ الا آنا 
وصلت بعد ذلك آثناء نظر قضية التلغرافات وأيام المرافعات حده 
القضية ( آغسطس - نوفمبر ۱۸۹١‏ ) الى اثنى عشر ألف نسخة 
وميا وهو مالم تصل اليه جريدة آخری فی آی بلد عربی حتى ذلك 
الوقت ٠ )١(‏ 


وكما عكست الصحف المصرية اهشمام الرأى العام بكل مايدور 
من نشاط صحفى » فقد عكس المسرح المصرى أيضا احتمام الرآى 
العام بالحملات حيث آقبلت جماهير الشعب على مشاهدة مسرحية 
المهدى وفنح السودان التی قدمها ( جوق ) (۲) اسکندر فرح آفندی 
عل احدی مسارح القاهرة فی آكتوبر ۱۸١١‏ وتمثل حرب السودان ٠‏ 


وكان « الوّبد » يستاخدم موضوع السودان لاثارة المشاعر 
الملصرى وترك السودان بين يدى المهدية ٠‏ 


ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ء وعلى «المؤيد» للموضوع اتخاذ 
السودان كوسيلة لاثارة المشساعر المصرية ضد النجلترا والوجود 
البریطا نى فى مصر ذلك المقال الذى نشر فى صدر الصفحة الأرل 
بعنوان ( القوی مح الضعيف ورالضعيف مع القوى » والذى نسبته. 
الجر بدة الى أحد أفاضل الکتاب الأدباء من العثما نين الأحرار » وقالمت 
فيه : 

« يوشك أن ينقضى القرن التاسع عشر وانكلترا لم تحل عن 
سیاستها التى اشتهرت بها فيه وهى اس-ثتعمال القوة والعنفه 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة ‏ أدب المقالة الصحفية فى مص ے اطڑء الرایم س 
س ۸٤‏ ° 
(۲) « جوق » هنا بمعلى فرقة تمثيل مسرحى ٠‏ 


ا 


والغطرسة مح الضعفاء واص-طناع إللن والتودد والمحاملة مح 


۰ وآول مطلب مستغرب ينفر منه الطبع ويرفضه العقل 
وهو أعظم ضربة على تجارة مصر وماليتها قيامهم بسلخ السودان عن 
الخطة المصربة » ٠‏ 


ويمضى المقال بعد ذلك مهاجما نوبار باشا ووزارته ويتهمه بان 
الحكومة البريطانية انما آقالت شريف باشا لرفضه التصديق على 
فصل السودان عن مصر وذلك بدافع وطنيته بينما آتت السلطات 
البريطانية بنوبار باشا ليكون أول قرار يصدره بعد وليه الوزارة 
هو قرار قصل السودان واعتباره بلاد فوضى تفصلها الحدود عن 
۴لبلاد المصر ية »+ و بتساءل کا تپ الحقال : 


« اذا لا يسلح ويار بأاشا السودان عن مصر اذا تربع عل 
دست وزارة بلاد جاءعا هو وقومه للاتحار يمصالها وجمح 
ما استطاعوا من دراهم فلاحيها المساكين ؟ > 

وتظل صحيفة « المؤيد » تسير قى لفس الاتجاه » وان تنوعت 
آسباليمها قی المعاة الصحفية > فنجدھا وقد تخرت برقيات وكالة 
« هافاس » من باريس الحى تبرز حيوية المسالة المصرية وأهميتها 
بالنسية للأوساط العالمية وبالذات موقف فرنسا المنشدد من هذه 
لاله فراصا وقد وضعت فی بدابة عمو دها الشابت الذى دنشر + 
بعنوان « تلغرافات عمومية » هذه البرقية : 

« باریس قى ٠١‏ منه _ الجرائد مجمعة على التصريح بأآن 
قىسوبة مسالة مصر آول شرط للتقرب بين فرنسا وانكلترا» (ا) ٠‏ 


. الصفحة الثالغة‎ ۱۸۹١ ينايبر‎ ١١ المؤيد » س‎ « )١( 


oY 


ويستمر « المؤيد » فى هذا الانجاه متخرا من البرقیات مايؤ كد 
دائما هذا المعني »ء ولا شك أن عملية اختيار الأنباء هى وسيلة من 
وساثل التعبير عن الرآى وان بدا النبر المنشور خبرا مجردا فى 
طاهره » وقد كان « المؤيد » يشر الى ما تنشره الصحف الفرنسية 
حول المسالة المصرية وينقل عنها » كما أنه لم يسل من التكرار 
والعزف على نفس النغمة حتى فى العدد الواحد بل والكان الواحد 
من لفس العدد » وحذا يعد عيبا فنيا فى حكم الفن الصحفى الديث 
الذى يحذر من تناول الموضوع الواحد فى عدد واحد علي أجزاء 
متغفرقة » ووجدت جريدة « المؤيد » فى البرقيات الخارجية وأخبار 
وكالات الأنباء ما أحسنت استخدامه فى اثارة الرأى العام حول 
المسالة المصرية والاشارة الى موقف فرنسا منها ٠‏ وهذا ما لحد 
بتكرر فى العدد الواحد من أعداد « المؤید » الذى فشر تحت يأب 
« تلغرافات عمومية » هاتين البرقيتين فى مكائين منفصلين بنفس 
الصفحة : 

« لوتدره فى ١۷‏ منه ‏ صرحت المرائد الفرنسية بأآنه مادامت 
الملسالة المصرية غير منحلة فان العلاقات بين فرنسسا وانكلترا لا يمكن 
أن تتغیر تغرا ماديا محسوسا » - 

« ھافاس ‏ باریز ‏ فى ٠١‏ مته أن الاتفاق المعقود مع 
الكلترا يمنعح فرنسا صفقة ميكونخ الشسمالية كلها وهو لا يوجب 
أد نی اتفاق عام مح الكلدرا والمسالة الخصر بة ع الخصوص باقىة فی 
جانب العزلة التامة » ٠ )١(‏ 


وقد کانت هناك فی هذه الفترة محاولات للتوفيق بين مصالح 
كل من الجلثرا وفرنسا وقد انفرد « الؤيد » دون بقية اأص حف 
المصر بة بايراڙها حيث كان ذلك مسایرا لاتجاهاته التى تميل نحو 


° ۴ ص‎ ۱۸۹٩ الوبد » د عدد ۱۸ پنایر‎ « )١( 


o 


اشراك فرنسا كطرف فى القضية »ء ومن بين ما لجا اليه « المؤيد » 
فى سييل ذلك ما تضمنته مقالاته الرئيسية ‏ فى الصفحة الأول 
والتى تومىء الى قدرة فرنسا على ايجاد حل للمساأالة المصرية . 
بالاضافة إلى البرقيات التى تشر الى مصالح فرئسا فى مصر ‏ 


وقول د الموّيد » مثلا قى «قال له تحت عنوان « المسألة 
المصرية » : « تجمع الدواثر السياسية العالمية فى القاهرة على أن 
المسالة المحصرية قد دخلت الآن قى دور حلها النهائى بين 
هرسا وانكلترا وان لم يكن لدى احداعا علم بطريقة الحل ٠. » ٠٠١‏ 


۰٠٠۰ «‏ ونين ذذ کر الفر تسأو بين رن الآن والآن بان المنشاة 
التابعة فى فرنسا ( أى سفارة مصر فى فرنسا ) لا تشرفت بتهنشته 
فيلكس رئيس الجمهورية وصاحب علم الحرية المئلت قالت له بوجه 
باسم ضاحك بالآمال اننا نؤمل أن تحل المسالة المصرية على يديك 
حلا عاجلا وعأدلا ۾ (ا) ۰ 


وفى اليوم الثالى نشر « المؤيد » برقية لوكالة ۾ هافاس » 
للانئباء تشير ضمنا ما لفر نسا من مصالح فى مصر » وحذا مالم تكن 
لصحف المصرية الأخرى تبرزه أو تشر اليه رغم آنه كان منقولا عن 
جريدة بريطانية ‏ وتقول البرقية : 
« هافاس ہ لندره فی ۲۰ منه ‏ تحث الديلى كروتكم اللورد 
سالسبورى عل ايجاد وسيلة للتوفيق بين مصالح فرنسا ٠.٠‏ 
ومصالح انكلترا بمصر » (۷) ۰ 
ويشير « المؤيد » الى علاقة السياسة البربطانئية فى مصر 
بمشروع سیسل روود ۰ والی آطماع بریطاتیا فیقول : 


)١(‏ د الموید ٭ س مقال المسالة الافریقیة بحر افغرھا ہے عدد ۲۰١‏ پنایر ۱۸۹٦۹‏ ہس 
صر e ٩١‏ 
(۷) ٭ھ الۆہد > ہہ عدد ۲١‏ پنایر ۱۸۹٦‏ ے ص ”۳ `° 


0 


٠۰۰ ,«‏ وبالاجمال حلم الانکلیز بمشروع سیسل رودی أنهم 
ملكوا أعظم قطر وسط أعظم قارة فى العالم لا اتزال بكرا فى 
الاستعمار . كشيرة الخرات والغوائد ولم يكن هذا الحلم من قبيل 
الاحلام التى لا اثر لھا فى الخارج بل ان الانکلیز ساروا فی تفسیرہ 
بتطبيقه واقعيا فابرزوا منه لير العقل ‏ أولا : احتلال مصر على 
اثر ماموریات غوردون باشا وصمویل بیکر باشا وکل انکلیز 
السودان المصرى الذى استعملوا خزينة مصر وحكومتها ومشروعاتها 
الكثبرة مصلحة بريطانيا تارة باسم منع الرقيق وأخرى باسم 
الاكتشافات العملية » ٠ )١(‏ 


ویشر « المژید » فی مقاله هذا الى آن احتلال مصر سیقضی 
عل مشروع سیسل رودی بینما تصورت بریطانيا عكکس ذلك ۰ 
وان تدخل غوردون داشا فی السودان آدی ال نجاح ثورة المهدى 
٠‏ وقول « المؤيكد » : 


« أهم الأسباب الموجبة لسقوط مشروعات سيسل رودى ينحصر 
فی احتلال انكلترا لصر وبتفرع عن هذا تدخل غوردون باشا فی 
السودان الذى نشا عنه قيام محمد أحمد المهدى مدعيا المهدوية 
وقد ظن الانكليز أن شبوب نيران العصيان فى السودان يكون 
شفيعا لقيامهم فى مصر بعد اخماد نيران الثورة العسكرية فجاءت 
النتيحة عكس هذا الأمل لأن اتنساع المهدوية فى السودان وان يكن 
الانكليز قد اتخذوه حجة لطول مقامهم فى القطر المصرى الا أنه كان 
من جهة أخرى آول صدمة قاسية أصابت هذا المشروع البريطانى 
العظيم - ولعل ضربة المهدويين هذه كانت أول شىء مس اسم 
وشرف الانکلیز فى السياسة الدولية اذ آنه قبل أن تتنبه الدول 


)١(‏ «ھ الۆید  »‏ مقال « المسالة المصرية پحزافرها > ےہ عدد 1۹٩‏ ناير 
۹۸۹١‏ ص ١‏ ۰ 


الأورببة للشسروعات بربطانيا العظمى فى أفريقيا » كانت عرقلشها 
من آهالي کردفان » (ډ) ۰ 


وقد كان من الواضح أن هناك تقاربا شديدا بين وجهة النظر 
التى كانت تدافع عنها جريدة « الموید » وبین ما کان پنشر فی نفس 
الوقت بالصحف الفرئسية ٠ )٣(‏ 


وقد آدی حذا النهج الذى انتهجته جريدة « المؤيد » فى معالمجتها 
للشئون الافر بقية الى تورطها فى الاشادة بقوة المهدية فى السودان . 
كما آنها كانت تلقى مسثولية ذلك على بريطانيا » وهذا ما يظهر 
بوضوح فى المقال المشسار اليه والذى اء فيه أيضا : 


« ان المهدويين لم يكتفوا بتوقيف تيار النفوذ الانكليزى على 
شواطىء النيل فى السودان فقط بل استطالوا الى أوجنده ووقفوا 
دو نهم الى شاطىء نهر الكونغو ٠‏ وفضلا عما تقدم فانتا شاهدنا 
طوال احتلال الانكليز فى مصر قوى الدعوة المهدوية فى السودان. 
ومح توائ الحروب والمكافحات والناوشات دن الانكليز والسوداتيين 
آولا وبين المصريين وهؤلاء ثانيا » ثم بين الطليانيين وبينهم ثالثا وبين 
البلجيكيين على شواطىء الكونغو وبينهم رابعا » لم يطرا' على قوة 
المهدوبة قل تغییر وهی الآن رہما کانت أقوی منھا فی زمن مؤسسها 
محمد آحمك « (Y)‏ ° 


و تتضح اتجاحات « جريدة المژيد » نحو الاشادة بقوة المهدمة 
فى الآخبار والبرقيات التى كانت تنشرها عن موقف ايطاليا فى 


۰ ٩ ص‎ ۱۸۹٩ عدد ۲۰ بنایر‎  » المۆید‎ < )١( 
۰ ۲۱۸ احمد شقیق باشا  مرجم سابق ہہ ص‎ (Y( 
٠ الصفحة الأول‎ ٠۱۸۹١ يتاير‎ ١١ المؤيد » عدد‎ « )۷( 


°٦ 


الأنىاء كانت منقو له عن المصادر الا رطلالية (\) ۰ 


وسسارت جريدة « المؤيد » على نفس التهج حتى بالنسسبة 
لهزيمة الايطاليين فى ( عدوه ) حيث عمدت الى ابراز ضعف 
الايطاليين أمام القوى الافريقية . بيتما اتخذ « المقطم » موقفا 
مختلغا . حيث لجأ الى نشر ردود فعل المعركة مع تجنب استخدام 
كلمة « هزيمة » أو حتثى كلمة « معركة » كما اعتمد بصورة كاملة 
فی أخباره وتعلیقاته ع المصادر الإيطالية ٠‏ 


واختصت جريدة « مصر » نفسها بلون مختلف عن « القطم » 
وربما جاء ذلك تتيجة ما تميزت به جريدة « مصر » التى 
تعير عن مصالح الطائفة القبطية الى الحد الذى جعلها تهاجم ابطاليا 
وتتحمس للحبشسة التى تربطها بالكنيسة القبطية فى مصر أوثق 
الصلات ٠‏ 

وبالنسبة « للمقطم » ومعالجته لتطورات الأحدات فى المحبشسة»ء 
تجده ينقل عن الصحف البريطانية فى معظم الأحيان » وعن المصادر 
الايطالية فى بعض الأحيان » وبينما لا نجده ينشر أية أنباء أفريقية 
آو يمهد لتناول الموضوع بنشر الوقاثع الأساسبة فاته يبدا بتناول 
الموضوع دنشر ردود الفعل فی روما وينمرة تفاؤل تحت عنسوان 
« ايطاليا والحبشة » : 


« اء فی رسالة من رومية أن الأاخبسار الأخيرة الواردة من 
أفريقية آثرت تارا شدبدا فى الأحلية فأصبحت المسالة الافربقية 
مۈؤضو ع حد يث الوزراء والنواب قي آروقة المحجلس وقد آیدت الحوادت 
آقوال المعارضين ولكن الوزراء يظنون أنه لك با تی اليوم اللخامس من 


٠ تفس المرجعم‎ )١( 


o¥ 


شهر ماأرس الا وقد طرا على الحوادت فى افر يقية ما بغار وجه 
الميسآلة »۾ ر( ء۰ 


كما عمك » المقطم « ای عدم انح بک مصادر آخباره أو اسم 
الوكالة التى ينقل عنها » ومن أمغلة ذلك : 


« ورد فى آخبار رومية أن المحكومة الايطالية ستزيد الجيش 
الایطالی فى أفر بقيا الى المحمسي الف رجل غير أسود » (۲) ۰ 


وعد آن اتضحتث أمام القارىء المصرى الهزبيمة التى لاقتها 
ايطاليا فى الحبسة والتى أبرزحا « المؤيد » لجا « المقطم » الى النقل 
عن الصحف البربطانية وان احثفظ بلهجته المخففة مح محاولة 
استشثارة العطف _ بصورة غير مباشرة ‏ على الايطالين ٠‏ 


كما أشار « المقطم » صراحة الى علاقة الدراوبش من ناحية . 
وفرنسا من ناحية اخرى ٠‏ بهزيمة ايطاليا » وتأييدهما للنجاشى . 
مع ها تلقاه ايطاليا من معارضة دولية لموقفها فى الحبشة ۶ 
وقال : 


د ان روسيا تعارض كل المعارضة فى ضم الحبشة الى الأملاك 
الايطالية كما أن فرتسا تعارض احتلال ابطاليا لهرر »۾ ٠‏ 


و حول ارسال الأسلحة الفرنسية الى الأحباش قال « القطم » 
فى نفس العدد ‏ لقلا عن احدى الصحف الايطالية التى لم يذدكر 
اسمها : 

« ان حكومة ايطاليا ستعرض على الدول الموقعة على معاهدة 


)¥( « المقطم » د عدد ۲ مارس ۸۹71 ۰ 
(۷) « المقطم > عدد ۳ مارس ۱۸۹١3‏ 


۸ 


بر وكسل أوراقا تثبت أن الفرنسيي بيبيعون الأسلحة للأحباشس 
ويرسلو نها اليهم بطريق أوبك » ٠‏ 

وعاد « المقطم » يشير الى نفس الموضوع يعد ذلك يعدة يام 
قاتلا : 
« نشرت احدى المجرائد الإايطالية آث ايطاليا أمسكت أآوراقا 
ذات شان تثبت انلزال الأسلحة الى جيبوتى من الأملاك الغرنسسية 
وارسالها منها الى الحبشة ولو نشرت الكومة الابطالية تلك الأوراق 
لاقنضت بذلك قطع العلاقات السياسية بين فرنسا وايطاليا الا ان 
حكومة ايطاليا عزمت على عرض هذه الآوراق قبل نشرها على الدول 
التى أمضت معاهدة بروكسل حيث تقرر آلا ترسل الأسلحة الى 
بلاد الحبشسة الا بمصادقة المكومة الايطالية على ذلك وعليه فقد نكثت 
فرنسا عهودها فی بر وکسل وآخلفت وعودها » (ا) ۰ 


آما عن الدراو بش فقد أبرر « المقطم » دورهم فى العمليأات 
ضد ١بطاليا‏ وتدعيمهم للحبشة حيث نجده ينقل عن احدى صحف 
ايطاليا ما يشير الى ذلك فيقول : 


» نشرت التان أن د« الراس مکو ٽين » آرسل ای الدراو يش فى 
القضارف بعد موقعة امبالا يحضهم على مقاتلة الايطاليين فأذعنوا 
اليه » إ٣)‏ ء٠‏ 


ويبدو أن « المقطم » قد لجا الى نشر تلك الأنباء كنوع من 
التمهيد أو تهيئة الأذعان والرآى العام فى مصر للتحرك البريطاتىء 
فضلا عما كان للمقطم من صلات وثيقة بالسلاطات البريطانية فى 


. ۱۸۹1 مارس‎ ٩ المقطم ہے عدد‎ )١( 
ء‎ ۱۸٩٩1 المقطم ے عدد £ مارس‎ )۷( 


۵۹ 


الأخطار المتوقعة من الدراويش ء فان ما نشره ١‏ المقطم » تفق 
تماما مح احتمام الدوائر السياسية البريطانية ‏ وبالذات اللورد 
کرومر ‏ بالموقف فی کسلا وما پبحیق بها من اخطار )١(‏ . فقد 
آرسل اللورد کرومر فی ۲ مارس ۱۸۹١‏ ال حکومته پنیھھا ال 
تهديدات الأنصار للايطاليين فى جبهة كسلا » ثم عاد ليبرق اليها 
بما يفيد أن كسلا قد أحكم المصار عليها » (۲) 


و ردا على ما أشار اليه « الحويد » حول السعى لانجاد حلول 
للمسىآلة اللمصرية ودور السلطان العثمانى فى هذا المحال » بنشر 
« المقطم » مقالا طويلا بعنوان « الحضرة السلطانية والمسالة المصردة » 
ينقل فيه عن جريدة « التايمز » البريطانية وينوه بدور بريطانيا فى 
المنطقة ويسخر من محاولات السلطات فى المطالبة بحلاء الالجليز عن 
مصر ويشكك فی آي ضمانات يعد بها السلطان عبد الحميس ٠۰‏ 
ويقول د القطم » فى مقاله نقلا من « التأيمز » : 

« ان السلطان عيد اللحميد طلب منا حل المسأالة المصرية على 
أن يضمن لتا سلامة طربق الهند » )٣(‏ .0 


وع نه « القطم » نهحت جر يدة « الاتحاد المصرى » التى 
تماثلت طريقتها فى تناول الأحدات مع طريقة « المقطم » فى العالمة 
الخحاصة فى الأعداد التى صدرت خلال الأيام القليلة الثتى سبقت 
تقر ير حملة دنقلة وتشابيهت أعداد « الاتحاد المصرى » بآعداد 
« المقطم » سواء فى عدم ابراز هزيمة ايطاليا فى الحبشة آو بالنسبة 
للأخطار التى تحيط بكسلا ٠.‏ واكتفت جريدة « الاتحاد المحرى » 


۰ ۱۸۹٩ القطم عدد ۷ مارس‎ )١( 

(۲) مكى شبيكة ‏ السودان عبر القرون ‏ الطيعة الثالثة ( بيروت ‏ بدون 
تارینجع ) ص ٤٣۰١‏ ۰ 

(۴) محمد فاد شکری ‏ مرجع سابق - ص ٤۹٩‏ ۰ 


بنشر ردود فعل حزیمة اپطالیا » کما آبرزت تهدید الدراویش 
لكسلا » وعادت الى ذلك فى عدد تال مع محاولة التخفيف من دقة 
موقف ايطاليا بل والتشكيل فى حقيقة ما تعانيه . 

وینما کان هذا هو ما يشسكل الزاوية التى تتاولتها الصحف 
المصرية حتی بوم ۱۲ مارس ۱۸۹١‏ > تنجد جريدة « القطم » تدشر 
ما نمی الى علمھا ہما سیتم من تحرکات ونراها تنفرد بخبر صغر 
له دلالته الكبيرة ويقول هذا البر : 

« تتضمن الغازتات العسكرية التى تص-در اليوم ترقية 
اليوزباشى محمود صدقى الى رتبة صاغوتو ونقله الى الأورطة الرادعة 
عشرة السودانية الجديدة وقد تضمنت آيضا ترقية عدد من الملازمين 
الى رتبة يوزباشى ونقلهم الى هذه الأورطة » ( ٠‏ 


وقد نشر حذا الخبر فى نفس اليوم الذى آرسل فيه اللورد 
سلسبری آوامره الى كرومر ليقوم الجيش المصرى بحملة لاسترجاع 
دلقلة (۷) ° 


٠ء‎ ۱۸۹٩ عدد ۱۲ مارس‎  » المقطم‎ « )١( 
Cromer : Modern Egypt — vol. 11, London (1908) p. 581. () 


ومحمد فؤاد شکری ‏ مرجع سابق ےہ ںی ٩۸ع‏ ۰ 
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موقف الصحف اليومية من مسالة السودان 


مو قف الصحف اليومية 
من مسسالة السسودان 


متلما اختلفت الصحف اللمصرية اليومية فى أسلوب تناولها 
لاخبار هزيمة ايطاليا فى عدوة » وفى معالجتها مراحل القتال بين 
الحبشة وايطاليا ‏ فقد اختلفت أيضا فى أسلوب تناولها موضوع 
حملة دنقلة وفى طريقة عرضها له _ تماما مثلما اختلفت فى معالمة 
المسالة المصربة وأحداث السودان قبل تقرير الحملة ٠‏ 


وقد جاء قرار ارسال الحملة فجاة پوم ۱۲ مارس ۱۸۹١‏ 
عندما آرسل سلسبری الى کرومر فی مصر يكلفه بارسال حملة 
لاسشر جاع دنقلة » واذا كان ذلك يبدو بالفعل قرارا مفاجشا وسريعا 
خان المقدمات كلها كانت تنبىء به » حيث يصف كرومر الموقف فى 
ذلك الیوم قائلا ان رئیس وزراء بریطانیا کان پیدو کرجل پجلس 
فى قارب خارج النهر الافريقى ينتظر موجة عالية تحمله الى حيث 
يبحر » ويبد أن هذه الموجة جاءت عندما طلب السفير الايطالى فى 
لندن قيام الجيش المصرى بعمليات عسكرية لتخفيف الضغط عن 
کسلا حیث کان رد سلسبری سر بعا وحاسما وجاء بعيدا عن الشمهل 
والتانی > ووصفه کرومر نفسه يانه کان قرارا مفاحتا ر 
بالنسر ع ولا يأځذ فى الاعشبار المصاعب المالية والعسكرة اتی لاد 
مواچهتها ۰ 


ولم تكن الصحف المحصر به ندرلاك پومها شيئا عن هده الأحدات» 
بل ان آحدا فی مصر كلها لم يكن يتصور آن مثل هذا القرار سيتخة 


 فحصلا‎ 


دون استجلاء رای ادیو الذی فوجیء فی الیوم التالی ١۴(‏ مارس») 
بر ٹیس النظار ‏ مصطفی باشا فهمی - یخبره بان اللورد کرومر 
آبلغه قرار اللحكومة الالجليربة ارسال حملة الى السودان ٠‏ 

ولكن الصحف المصرية التى صدرت فى هذا اليوم لم تشر ال 
ذلك » كما آنه يبدو من أعدادها الصادرة قبيل بوم القرار أنها لم 
تکن على علم باحتمالات الحملة آو بنية ارسالها وكأائت جر دة 
« المؤّبد » محتحبة يسبب اجازة عيد الفط ولم تصدر عددحا الغا 
الا يوم ۸ مارس ولكنها خلال هذه الفترة اضطرت الى اصدار 
مالاحق خاصة تتضمن أخبار الحملة وقرار ارسالها ٠‏ وكائت جر دة 
المقطم مند بداية تناو لها لموضوع الجملة تحاول ر رطه بال كومة 
المصرية وبارادتها رغم أن هذه الحكومة كانت آول من قوجىء بهذا 
القرار » وبيدو أن هذا الأسلوب فى معالجة موضوع الحملة كان 
نوعا من الاعتذار البربطانى لخديو مصر أو لتحنب استتارة الرآى 
العام قى مصر ضد الحملة نتيجة استشثار الحكومة البريطانية بقرار 
ارسالها دون التشاور مح المحكومة المصر بة ٭ ويتضح أسلوب معالحة 
« المقطم » لموضوع ارسال الحملة فى الأنباء التى نشرها صباح اليوم 
اتال لاجتماع النديو برئيس النظار يوم ٠١‏ مارس وهو الاجتماع 
الذی فوجیء فيه الحدیو برئیس النظار یخبره باخطار کرومر له فی 
نفس اليوم بقرار ارسال الحملة ٠‏ 

وعالجت جريدة « المقطم » هذا الموضوع قائلة : 

۾ آطال سمو اديو المعظم وعطفه ومصطفى باشا فهمی وز ره 
وغاره من رجال حكومته الداولة والنظر أمس فی فتح السسودانه 
اجاية لرغائب الأمة وتحقيقا لأمانيها وآمالها » والهمة مبذولة الآن. 
فى تنديير ما يلزم لتسير الحملة من الجنود اللمصرية المظفرة علي 
السودان دعك انقضباء عد الفطر الميارك * وقد صدر نا .| الصباح 
ملحقا نهنىء فيه السادة المسلمين بالعيد السعيد والفتح من الله 
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والنصر القريب فى عهد سمو الدبو المعظم آدام الله عزه وعلاه وسُسد 
محد مملکده مح حكمة وزرائه الآمناء وفی مقد متهم وز دره الدستورى, 
المتصف بالعقل والأمانة واليكمة و حر المنافح للوطن والامة مصسطفی, 
فهمی باشا رئیس النظار » (ا) ۰ 


واستمرت حر دة « المقطم » عى هذا المنوال بحيث توحى ال 
قرائثها وكأن أمر الحملة هو أمر مصرى بخص المصريين ويحقق آمالهم. 
وآن القاعين على الأمر حم المصر بون سواء الخد بو أو وزرائه ور ٹيسمهم ۰ 
وحذا الأسلوب « المقطمى » فى المعالجة كان على نقيض الأسلوب الذى 
اتبعه « اليد » فى معالية موضو ع الحملات ٠‏ 


کان موقف جريدة « الؤبد » بختلف تماما عن موقف 
م المقطم & ‘ فعالج أنياء الحملة بطر دقة مخالفة درز ا مفاساة. 
السلطات المصرية والرآى العام الملصرى بتقرير ارسال الحملة » ولم 
تكن جريدة « الموید » فى هذه الأيام ثقوم ياصدار أعدادها العادية 
بل كانت محتجبةه يسبب آجازة العيد ء ولكتها استمرت فى اصدار 
« ملحقات » ٠‏ وقد ضمن المؤيد « ملحقه الأول الذى صدر فى اليوم 
التالى لاجتماع الحدبو برئيس النظار وتلقى آنباء الحملة الكشف 
بوضوح عن المفاجاة التى فاجات بها بريطانيا شعب مصر وحكومته 
بشأن تقرير الحملة » تلك المغاجاة التى لم تكن لها أية انعكاسات عل 
صفحات الصحف الأخرى ٠‏ 


ومن بيل ما قاله « المؤيد » فى هذا الملحق : 
المصريين فى هذا العام بمقذوفات خارجية انكلترا لم يكن له مثيل 
)١(‏ « المقطم » ے عدد ۱٤‏ مارس ۱۸۹٩‏ ۰ 


1¥ 


من الحرادت التى عهدها المصريون فى مثل هذه الأيام بل وفى غبرها 
على الاطلاق لأنها قضت على مسرات النفوس » (أ) ٠‏ 


و کما آظهرت حرددة « المؤّيد » أبعاد المغاحأة » فقد استغلت 
خير ارسال حملة الى السودان ‏ لهاجمة السياسة الانجليزية 
.وللتأكيد على أن ارسال الحملة جاء لنجدة ايطاليا »ء كما تضمن 
.ماسحقيا الثا نى رطا مباشرا بن ارسال الحملات وبي عدم وجود ية 
نو ابا للحلاء عن مصر > وان كانت قد سیت کلامها انی الرآى إلعام 
المصرفى * وق الفردت حر دده » اميد &« دعر ض هذه المعانى دون 
لصحف الأخرى ٠‏ 


وكما كانت حربدة « اليد » تهدف ‏ فى ملاحقها _ تلك 
الأيام الى اثارة الرأى العام المصرى ضد الحملة والتاكيد على آن 
بريطانيا تقوم بتسويف وتاجیل جلاثها عن مصر » فقد استخدمت 
أيضا آعدادها العادية بعد ذلك فى استشارة التخوة المصرية ضد 
قرار الملة بما كانت تنشره من أخبار » وان كانت بعض ثلك 
:الأخبار لم تؤيدها المحقائق التاريخية بعد ذلك ولم يعالمجها المؤرخون 
الذين ارخو! هذه الفترة من تار بح مصر » ومن أمثلة هذه الآخبار 
-خبرا نشر فى « المؤيد » حول التعحرك من حلفا يقول : 

« يؤكدون أن أكثر الحامية الموجودة فى حلغا » قد انحرك بأمر 
سعادة كتششن باشا من خمسة عشر يوما الى جهة ( آم كولو ) بين 
سرس وعكاشة وعو برهان عل أن الأوامر كانت تصدر من لندرة 
الى القواد الانكليز فى الجيش المصرى مباشرة واتنفذ قبل أن تشعر 
بها الحكومة المحلية » (۲) ٠‏ 


SEES 


 رطفلا حربدة « المؤيد > الملحق الأول الصادر فى آأول آيام عيد‎ )١( 
۰ ۸۹71 مارس‎ ۰ 


(۷) حجربدة ھ الؤیكد » ہہ عدد ۱)۸ مارس A۸٩‏ ۰ . 


A 


وقد رکرزت حر يدة « اليك » بالفعل ع اسنتغلال قرار ارسبال 
امحملة دون استشارة الحديو والمحكومة المصرية لتحرك الرأى العام 
المصرى ضه هذا القرار واستمرت « المؤبد » فى حملتها تشر ا 
ما يفيك عدم استطلاع رآی الجد يو فی الأمر واتخاذ القرار دوز 
موافقته سواء فى ملاحقها آو فى الأعداد العادية من الصحيفة ٠‏ 


وسواء أكانت « الموّيد » وسيلة من وسائل استثارة الرآى 
العام ضد القرار أو كانت مادتها الصحفية انعكاسا لمشساعر الرأى العام 
اللصرى فى ذلاكت الوقت فالقيقة أن الرأى العام المصرى كان ماضررا 
ضررا بليغا من السياسة التى سارت عليها بريطانيا فى مسالة 
السودان حيث ضغطت عل مصر لاخلائه وعارضه فی استرجاعه تم 
قررت فحاة ازال اه اه اسستر جاع جر ء منه دون استشارة 
الحكومة المصرية ٠ )١(‏ 


واذا اعتيرنا ما نشرته حر بدة « اليد » انعكاسا لمشاعر 
واتحاحات الرآى العام المصرى › فانه كان أيضا وبلا شك يمشل 
تماما مشاعر خديو مصر واتجاهاته » حيث لم پتصور الخديو يوما 
آنه سیبت فی ارسال الحملة دون أخذ رأبه ورآى الحكومة . الا آنه 
فو جیء بالأمر بعد آن آرسلت لندن الى كرومر آمر ارسال الحملة . 
واکان لذلك وقعه لدی الديو » وقوبل بالدهشة والاستنکار مما دعاه 
ال آن ير فض اصدار الأمر العالى بارسال الحملة » وهذا ما انفردت 
جربدة « المۆبد » بائارته (۷) ۰ 


وکما سبق ان أوضحنا ء اء قرار الحملة آتناء احتحاب الصحف 
فى عيد القطر وانغفردت جريدتا « المقطم » و م« المؤيد » باصدار 


: ۰ ٥۰٤ا محمد فؤاد شکری  مرجع سابق ہہ ص‎ )١( 
ء والعده الصادر‎ ۱۸١۹١ اللحق الثالتث  ۱۷ مارس‎  » جريدة « الؤيد‎ )۲( 
' +۰ ١ ۸۹٩ فی ۱۸ مارس‎ 


1۹ 


الملا حق التی کشفت بوضوح عن اتجاهات کل منھما ء تماما کہا کان 
يعد ذلك خلال أعدادهما المنتظمة وان شاركتها فى هذا الميدان باقی 
الصحف اليومية المصرية ومن بينها صحف « الأهرام » و « مصر »> 
٠و‏ « الاتحاد المصرى » وغرها 


وتلاقت اتجاهات « الأعحرام ۸ مح اتحاهات « الموّبد » وان 
اختلفت الدوافع المباشرة » فقد كانت جريدة « الأهرام » تعبر 
يصورة أساسية عن الاتجاهات الفر نسية واتدافع عن وحهة نظر 
فرنسا التى تعارض قرار الحملة وتسلك كل سبيل لاثارة الرآى 
العام ضدها خاصة آن القرار تخد دون أخذ رآی الباب العالى 
والخد بو والمحكومة الإصر ية آو استشسارة أی منهم > كما كانت حر بدة 
« المؤيد » تعبر عن وجهة نظر الخديو التى انفقت ‏ فى البداية بصفة 
خاصة س مح الاتحاحات الفر نسية > ومع نصا تع مستشساری ادیو 
الفر نسيين الذدين أحاط نفسه بهم ( كما أكد ذلك في مذكراته ) ›»)١(‏ 
واتفقت أيضا مع حالة القلق وعدم الرضا التى اتسم بها موقف 
الباب العالى ء 


وسكذا لحد حر ددة « الأهرام « فی آعدادھا التى صدرت خلال 
النصف الغا نى من مارس ۱۸۹٩‏ قد انقفقت مح ااتحاحات « الوّيكد » 
فى ملاحقه التى صدرت خلال أجازة عيد الفطر وفى آعداده الثیى 
صاكد رت عد ذلك 6ء 

آما بالنسبة لمجربدة « مصر » فقد كان موقفها عند لقرير 
رسال الحملة آأكثر تعقيدا » فقد كانت هذه الجريدة اليومية متنك 


۵ »ء وعیك اللطيف حمزة د أدب المقالة الصحفية فی مصر ‏ چ ٤‏ ب ص.,ا١ه‏ ° 


Cromer : Abbas II, Pp. 35. : وكذلك‎ 


تنأاسيسها جريدة قبطية تتعاطف مع موقف الحبشسة حيث لم انستطع 
أن تتجاعل العلاقة بين الحبشة والكنيسة المصرية . كما كانت فى 
تفس الو قت متعاطفة مح الاحتلال البريطانى فی مصر و بتعارض 
المصالح البريطانية مح الموقف فى البشسة الى حد الصدام » أصبح 
عل جريدة « مصر » آن تنواجه موقفا بخشثلف عما کانت تواجهه سائر 
الصحف اليومية المصرية ويزداد عنها صعوبة وان ظل تعاطفها مى 
اقباط المنضة بقلت :عل مرها زا الال تسيل ,ال عارش 
الحملة الى حد الهجوم على بريطانيا . 

وقد عالجت جريدة « مصر » موضوع الحملة _ فى معظم الأحيان 
صو رة اخسار بة خالص فة ولكنها نقلت عن آراء الكتاب الأحانب 
ما يويد اتجاعاتها وان ظل يبدو فى صورة اخبارية تنبىء القارىء 
المصرى بآراء الكتاب وبما النشره الصحف الأآوربية وحو ما يمكن 
آن نسميه أخبار الرآى ٤‏ والتى قدمت له حربيدة مصر دقولها : 


ا تفلت ارالك م مرا اة اة ا 
سمسالة الملة السودانية بنوع خاص احببنا آن لورد عض شذرات 
صغيرة من آراء الجرائد الأجنبية الخطرة على سبيل الاجمال 
والتلخيبص » (۲) ° 


ولم تكن « مصر » تكتفى بنشر ذلك ولكنها عمدت الى نشر 
تفاصيل حول آراء زعماء حزب الأحرار الذدين بشسكلون المعارضة فى 
مجلس اللوردات والنواب ببريطانيا والذين عارضوا حملة السودان 
منذ بدابتها » وكانت « مصر » تنقل كذلك عن الصحف البربطانية 
الكبرى وعن صحف حزب الأحرار المعارض »› ومن آمشلة ما لخر ته 
جريدة « مصر » للنشر حول الحملة مقال نقلته عن جريدة « الديلى 


(۱) جریدۃ د مصی e‏ العدد ٠٠١‏ الخمیس ۷ مایو ٠ ۱۸۹٩‏ 
)١(‏ جریدة « مصر  »‏ العدد ۷۸ ب ۲ ابریل ۱۸۹٦١‏ ص ١‏ ° 


4 


نيوز » البر يطانية وأعادت نشرہ عل مسا حة تز يد عن لصف صفحدي 
الأول فبه : 


٠٠٠١ «‏ أما قول اللورد ساليسبورى عن هذه الحملة التى 
لا يعرف وجهتها أحد بأن الغرض منها هو صد الدراويش وتخليص 
كسلا » فغير مطابق للواقع ويظهر أن السبب القیقی فى نجريد 
هذه الحملة انما هو السبب الأخر ( تخليص كسلا ) لأن من يقرا 
تلغرافات اللورد کرومر بأعشناء بعلم آل تاا ھی النقطة التى 
تحولت اليها آنظار الدراويش وهم يزحفون عليها ويظهر جليا من 
آقوال اللورد سالیسبوری أحضا ان الغرض هو مساعدة الطليان 
فى كسلا وذلك ظاهر من قوله آنهم تخابروا مع حكومة ايطاليا قبل 
آن يقرر ارسال التجريدة » ولکن لا بمکننا أن نصدق أن الأحوال 
آوجبت الزحف لمماية مصر »ء وقد كان يسرنا لو أن هذا العمل 
يمساعدة عرضية لايطاليا كما نسر آيضا لو تحستت الظزوف التى 
قضت عل حکومه الآحرار بترك السودان وأمكتها تخليص جڙء مئه 
من مخالب التوحش » ولكن يظهر لنا من الملومات التى يمكننا 
الاعتماد عليها آن الحكومة لا تحب آن تظهر شيا من مزاياها فى 
هذه المسالة اظهارا جليا وبناء عليه فالمسثولية واقعة عل المكومة 
وحدها التى قالت بانقاذ هذه التجر بدة دون آن نظهر للأمة مايبررها 
آمام الرآى العام وبر أن تعبن حدودها وخاتمة مطافها » ر ۰ 

وقد اعتادت جر يدة « مصر » نشر الأخبار المحلية حول الملة 
بصورة ضيقة وعلى صفحنها الثانية تحت عنوان ابت هو « اخبار 
الحملة » وكانت هذه الأخبار تضم فقرات مقتضبة ٠‏ 


وظلت جريدة « مصر » بعد ذلك حريصة عل الاشادة 


(۱) « مص » ہے العدد ۷۷ ہ آول آہبریل ۱۸۹٦‏ ص ١‏ ۰ 


Y۲ 


بالا حباش والاشارة الى العلاقة بين أقباط مصر والحبشسة سواء آكان 
ذلك بالنقل عن الصحف الأجنبية أو بنشر مقالاتها الخاصة . 

ومن أبرز مقالات « مصر » فى هذا المجال مقالها الر ٹيسى عل 
الصفحة الأرلى بعنوان « الأقباط والأحباش ‏ لمحة عن العلاقة 
الكاتية بينهما » وقالت تحت مدا العنوان : : 

٠٠٠٠١ «‏ ان العلاقة بين الأقباط والأحباش مستحكمة من قديم 
الزمان وعرى الارتباط متينة بينهم لاختصاصهم باهم الأمور شان 
آله وهو الدين » ويجدر بنا أن نذ كر لحضرات القراء طرفا من نار ينح 
هذا الارتباط الذى يهتم به الآن جميع الأقباط » (أ) . 

واتخذت حربدة ,« الاتحاد المصرى » موقفا مؤبدا للحم لة 
بنفس المبررات التى كان بسوةها المستولون البربطانيون » ودون 
التعرض للرد على ما ينشر ضدحها ودون الاشارة الى ما آثر حول 
مفاجاة السلطات المصربة بقرار ارسالها وان آشارت الى أن القرار 
کان در بطا نیا ولکزه کان أبضا قر ارا سلیما « و اء نتبحة هز يمة 
ابطالیا : 

« لقد كان لانكسار الايطاليين فى الحبشة نتيجة لم تكن 
لننتظرها وهى اهتمام حكومعتنا المصرية أو بالمحرى الميكومة الانكليز بة 
فى الكرة على السودان )٣( » ٠‏ . 

وآشارت المجريدة كذلك الى المعارضة الفرنسية .مؤكدة أن هذه 
المعارضة ليست ذات جدوى فقالت : 


« آفادت الثلغرافات أن المسيو برانلو وزير خارجية فرنسا قد 
قابل اللورد دوفر ین سفیر انجلتره فی بارېبس وقال له ان نتا ٹج 


٠ه‎ ١ .ہہ ص‎ ۱۸۹٩ ہ امیس ۷ مایو‎ ٠٠١ جریدة « مصر ۾ ہب العدد‎ )١( 
ء٠‎ ۸۹7 ہہ ۱۹ مارس‎ ۱٥۴۱ العدد‎  » چریدة « الاتحاد المصری‎ )۲( 


YY 


وله ع السودان ستکون وخيمة ع انكلدرا وهمصر وآیدت جر اند 
فر نسا آقواله وطلبت بلجاجة منع هذا الأمر ٠‏ على آن الحكومة المحصرية 
أو باللمرى الانجلير ية لم تحفل بكل ذلك وآرسلت العساكر تاعا 
ولا نرى الآن ما يمكن آن بحول دون هذه « الحملة » ()) ۰ 


وعمدت جريدة « الاتحاد المصرى » الى النقل عن الصحف 
الفرنسية ما يفيد تأييد الحملة وان جاء على لسان الانجليز » مثل 
ما نشرته جريدة « الفيجارو » الفرنسية من تصريحات الرحالة 
ستائلى _ عضو البرلان الانجليزى ‏ عن قرار الحملة والذى حاء 
فيه : 


« ان الرحالة ستانلى الشهير » العضو فى البرلان الانحليزى 
قال رآبه فی حملة السودان الى مكاتب الفيحارو فی ندرا وملخصس 
ما قال ان الغابة من الملة انما هى انقاذ كسلا وحمابة مصر والملة 
حى حر كه حربية ليس لها آدنى غاية سياسية خفية ٠٠١‏ ولابد آن 
تبقى كسلا فى آيدى الايطاليين وذلك لصالع القطر المصرى اذ بحتمل 
آن تنجلى العساكر الانكليزية عن وادى النيل » (۷) ٠‏ 

وقد وصقت « الاتحاد المصرى » منذ البداية الحملة وأعمالها 
بأنها آعمال عظيمة وذلك فى سياق ما تضمنته صفحاتها من أخبار 
عن الملة ومقصدها . 

وقد كان لهذه ار يدة نفس موقف « المقطم » بالنسبة لعارضة 
الباب العالى لقرار المملة تم موافقته عليها » والتی کانئت جر بدة 
« المؤيد » هى آول من اثاره حيث حرصت على أن يكون لها السبق 
ق نشر معارضة الباب العاف لقرار الحملة واتکرار نشر مابژڑكده () 


(۷) جريدة « الاتحاد المصری  »‏ العدد ۱٩۹ ۱٥۴۳۱‏ مارس ٠ ١۸۹7‏ 
(۲) المرجع السابق ‏ العدد ۲٦ ۱٥٣۴٣۳‏ مارس ۱۸۹٩‏ ص ١‏ ء٠‏ 
(۴) جريدة د« المژيد ۲١  »‏ مارس ۱۸۹١‏ ء 


V٤ 


وتصدت لها جر يدة « الاتحاد الملصرى » بينما لم تتعرض جر بد 
« المقطم » للامر الا بعد ورود موافقة الباب العالى عل ارسال 
الملة )١(‏ »ء وقد اتسمت طربقة معاللة « الموّيد » لهسسذا الموضوع 
بنفس الط اإلذى اتصفت به جميع المواقف اللمشتركة للخديو 
والشيخ على يوسف صاحب جريدة « المؤيد » خلال تلك الفثرة 
والتى أشار اليها اللورد كرومر ووصفها بكونها خط وطتى (؟) ٠‏ 


ويېدو بوضوح أن « المژيد » بصلته بالخديو قد حصل منذ 
اللحظة الأول على نص برقية الباب العالى الى الخدیو والای آرسلت 
قی ۲۵١ ۲٤‏ مارس 1 () ونشرها « المژید » فی عدده الصادر 
فی ۲۵ مارس ۹٩‏ بعنوان « اتلغراف من الباب العالى » ٠‏ وقد 
تناقلت وكالات الأنياء خبر هذه البرقية ورد الحكومة المصرية عليها 
نقلا عن « المؤّيد » الذى صدر فى اليوم التسالى متفاخرا بذلك ٠‏ 
بواتخذت جريدة « الأحرام » _ صاحبة الاتحاه الفرنسى ‏ نفس 
الموقف بعد ذلك » تأييدا للباب العالى الذى دفعته فرنسا واستثارته 
لعارضة الحملة ٠‏ 

وبينما لزمت حر بكدة « المقطم » فی آعدادها الصادرة خلال 
تلك الفترة ‏ الصمت ‏ العرضت جريدة « الإاتحاد المصرى » لبرقية 
الباب' العالى فى صفحة داخلية وكشفت عن الدوافع الفرنسية 
وراءها ۰ 


ولم يكن دفع فرنسا وروسيا للباب العالى الى معارضة المحملة 


٠ ۱۸۹٩ آبریل‎ ٩  » چريدة « المقطم‎ )١ر‎ 
Cromer : Abbas ll, PP, 4 44, (۲) 


(۴) محمد فاد شکری ‏ مرجع سابق ‏ ص ٥۶‏ ۰ 


الحملة ورضاه بها . لتتلقف جر بدة « المقطم » هذا الرد عنذ اللاحظة 
الأول وتنشره فى مكان بارز ليقرأه قراء المقطم فى نفس اليوم الذى 
ثلقى فيه خديو مصر هذا الرد الرسمى من السلطان ٠‏ 

« لما قرا جلالة السلطان جواب الحكومة الخديوية على الرسالة 
البرقية التى آرسلها الصدر الأعظم يستفهم فيها عن حملة دنقلة 
آظهر سروره ورضاه وأرسل رسبالة برقية ال سمو الدبو المعظم 
بخبره فيها بتمام رضاه عن الحملة السودانية ويدعو بالنصر المظفر 
للجنود المصرية ويقول انه لم يداخله أقل ريب فى اخلاص المكومة 
الدبو ية وحسن مقصدها من هذه الحملة ٠‏ » (ل) 

وآبرزت جر دة « المقطم » كذلك اتحاعات الباب العالى نحو 
عدم الاستمرار فى الاستجابة للضغط الفرنسى - الروسى العارضة 
إالحملة » ونقلت عن جربدة « المراسل السياسى » الفرنسبة ما يفيا 
ذلك » وآشارت الى آن الباب العالى لن يعيد الاعتراض على الملة 
خلال تلك الفترة ٤‏ وقالت 

« نشرت الكروسبوندانس بوليتيك فى رسالة من الاستانة 
أن الباب العالى عقد مجلسا فى الاستانة للمذاكرة فى خبر الملة 
السودانية م مر دولتلو مختار اشا الغازى أن بعترض ع إلحكومة 
الإانكليزية عن ذلك فأجابه اللورد سلسبرى أن القصد من الملة 
السودانية قضاء للصلحة مصر وحدها ولا رغبة فى مذاكرة السفر 
العثمانى من هذا القبيل ويؤكدون ان بعض الدول حرض الباب 
العالى للاعتراض ثانية على حملة دنقلة ولكن المحافل السياسية تظن 
أن السلطان لا يطاوعها على ذلك ولا يعيد الاعتراض عل المحملة فى 
الأحوال اإلاضرة ٠*١‏ » (۷) 


۰ ۱۸۹٩ آبریل‎ ١ جریدة « القطم > د‎ )١( 
٠ ۱۸۹١1 آبریل‎ ۱٠۰١ ×» جریدة « المقطم‎ )٣( 


۷٦ 


وهكذا لم تكن الصحف اليومية المصرية فى تناولها لموضوع 
حملات السودان < ومعالیتها لکل ما آثاره قرار ارسالها »> بعيدة عن 
التيارات السياسية الدولية أو ما يجرى على المسرح الدولل بل 
تداولت الصحف المصرية كل ما يتعلق بقرار الحملة وبكل ما أثر 
حوله وآثر فيه او تاشر به ۰ 


وقد حملت جريدة « المقطم » على فرنسا وروسيا لعارضتهما 
رار الملة و تحر بضهما الباب العالى ضد ارسالها » وشار كت 
« المقطم » فى ذلك جريدة « الاتحاد المصرى » بينما اتخذ كل من 
« المؤيد » و « الأحرام » موقفا معارضا لهذا الائجاء » وحملت جريدة 
« المؤيد  »‏ منذ اليوم الأول لقرار الحملة _ لواء اثارة المعارضة 
الأوربية ,للاتجاهات البريطائية ولقرار بريطانيا ارسال حملة الى 
السوداڻ ۰ 


و كما وجهت جريدة « اليد » بعض مقالاتها الى الرآى العام 
الاوربى » فقد آبرزت. كذلك المعارضة الفرنسية للحملة وتخبرت من 
البرقيات الواردة من وكالات الأنباء ما يدعم اتجاهها هذا : 

«تیس عن باریس فی ٠١‏ مارس ‏ تعارض الجرائد بشدة 
رسال خملة دنقلة وقد استدعی البارون دی کورمیل سقر فر نسا 
ځی لوندره الى باريس للمداولة معه فى الالة الحأاضرة ٠‏ » 


« باریس قی ۹ - استلافت مسيیيو برتلو وزير خارجية. 
غر نسا اللورد دوفرين سفير انكلترا الى خطارة المواقف الثى تنجم 
عن الحملة الى دنقلة » ٠ )١۷(‏ 


كما نولت جربدة « المؤيد » كذلك الدفاع عن موقف فرنسا 
فى الكو نغو واستبعدت ارسال حملة فرنسية الى السودان عن طريق 


۰ ۷۸۹٩ مارس‎ ٩۸ جریدة « المژید > ہ‎ )١( 


¥ 


الكونخو وان أشارت الى آن الكو نغو دعت فرنسا للدفاع عن الأملالى 
الفر نسية البلجيكية فيما وراء بحر الغزال بعد أن ظهر آمر إلملة 
المصرية المساقة بالارادة الانجليزبة والضباط الاتجليز )١(‏ .ء كما 
آشارت حر بدة » الوّيد » الى أهمية احالف الفر نسى البلحيكى. 
و خطور ته على الموقف فی آفر بقیا (۲) ء وآبرزت كذلك الاتصالات يس 
الباب العالى من جهة وروسيا وفرنسا من جهة أخرى حول انسوية 
المسالة المصرية وكان ذلك بعد موافقة الباب العالى على المحملة » 
وقالت حر يدة « الموؤيكد » : 


« سال الباب العانى روسميا وفرنسا التداخحل لتسو بة المىسأله 
الملصر ية وطلب آيضا مساعدة الانيا فى هذا الشسأن و كلف قسطا کی 
باشا بمخابرة اللورد سالسبرى أيضا ٠. )٣( » ٠‏ 


وكثيرا ما لجا « المؤيد » الى الاشارة للنوايا التى دفعت بريطانيا 
الى ارسال الحملة باعتبارها نوايا استعمارية « وان حزيمة ابطاليا 
ما هى الا ميرر فقط من قبيل ذر الرماد قى عيون آوربا المتحننة. 
الآن على ايطاليا الكسيرة والتمويه عليها بانها لم تحرك ساكن 
حنودفا الا لكى تصرف وجهة الدراويش عن كسلا ء آما الحقيقة التى, 
لا مرية فيها فهى أن انكلترا لم تقدم آنقفس ولا آموال المصريين الى 
سباحة الوغى والقتال إا لخدم مصلحتها الحاصة لا مصلحة ايبطاليا 
و ر ا ت و ا ت و ا د 
فلى البرلان الاتنحليزى وصحف الأحرار والتی وصفتها انها « تنطلس 


۲( جچریدق و للژید > ہہ ۱۸ مارس ۱۸۹٩‏ ۰ 
 )٣(‏ جریدة « الؤید » س ۲۱١‏ مارس ۹۸۹7 ء 
(۴) جریدةۃ ھ المؤید » ہے ۲٣‏ مارس ۸۹1 *٭ 


ا 


(5) جريدة « المؤید > ۱۸ مارش ٩۸۹٩‏ ۰ ' 


صر بحات أوضح وھی معارضة كل المعارضة لمسة فتح 
السودان « )\( ° 


وبالنسبة لمعالجة « المقطم » للموقف الدولى فى تلك الفترة فقد 
عمد الى معالمحته باعتبار أنه « لا علاقة لهذه الحملة باليحالفات 
الأوربية » (۲) » كما آبرز رضاء ايطاليا التشام بموقف الحكومة 
البر بطانية وآكد فى أخباره ع أنه قد « أظهرت حكومة ابطاليا 
سرورها بارسال الحملة الى دنقلة وقد آقر محلس الشيوح ع رفح 
الشكر الى المكومة الانجليزية على حسنن العواطف التى بدت 
منها » )١(‏ ولم تخف الجريدة معارضة فرنسا للحملة » بل عمدت 
ال مهاحمة .التناسة الفر تة المارشة لملة الشوذان ٠‏ غر ”نها 
بقيت تشير الى قرار ارسال الحملة باعتباره قرارا مصريا انجليزيا ٠‏ 


ويبدو أن « المقطم » كان يعتبر قرار ارسال المحملة ضربة 
سياسية ناجحة أصابت فرنسا وأدت الى ارتباك فى السياسة 
الحارجبة لفرنسا وصدبقتھا روسیا » کما کان پری آبضا أن 
المؤيدين لفرنسا فى مصر قد أصيبوا بضربة حقيقية > وقالت 
الجريدة فى هجومها على آنصار فرنسا فى مصر : 

« ان عملا عظيما كهذا الفتح المجيد » كهذا الفتح العظيم يكبر 
على (الفرنسيون) * (5) المناظرين لانكلترا فى هذه الديار خصوصا 
وفى مسائثل الاستعمار عموما فلا عجب اذا ساءهم خبر المحملة 
السودانية وانشحلوا لذلك من العلل ما يشسفى غليلهم ويبرد لظاحم 


٠ ١۸١1 مارس‎ )١ > جريدة « الؤيد‎ )١( 
٠ ۹۸۹٩ آبریل‎ ۱۰  » جريدة « المقطم‎ )۲( 
٠ تفس المرجم‎ )۴( 

() وردت هكذ!ا وصحتها « الفرنسيينل > ° 


۹ 


مثل قولهم ان انكلترا فعلت ذلك فرارا من الجلاء عن مصر مع علم 
المختصين جميعا وأن فرنسا لم تفاتحهم بأمر الجلاء » ٠ )١(‏ 

وكان « المقطم » يقصد « المؤيد » ومقاله الذى سبق الاشارة 
اليه ٠‏ وسارت حريدة « الاتحاد المصرى » عى نفس مئوال جر بدة 
« المقطم » وان تميزت بالتر كيز على تعاطف فرنسا وروسيڀا مح 
الآحباش ا . كما تميزت أبضا يالدفاع عن بطو لة ایطائیا 
فى الحبشة . 


واذا كانت معركة « فركة » هى آول اشتباك هام بب قوات 
حملة دنقلة وقوات الدراويش فقد سبقت ذلك اشتباكات وتحر كات 
واأستعدادات انناو لتها الصحف البومية شىء من إالاقفاضة ٠‏ 


واذا كانت الصحف اليومية قد اختلفضت مواقفها وتبايئنت 
اتجاهاتها بالنسبة لغرض وأسلوب معالمجة أخبار الحملة منذ أن صدر 
قرار ارسالها » كما اختلفت مواقفها وتباينت اتجاهاتها بالدسبة 
لقضية تمويل المعملة وما آثر حولها _ وهو ما ستتناوله فى غير هذا 
المكان ‏ فان اختلافها فى عرض أنباء القتال لم .يكن على نفس الدرجة 
من الاختلاف والتباين وان ظلت المعارك الصحفية بين « المؤيد » 
و » الخقطم » مستمرة ۰ 

وقد بدا « المؤيد » يعبر عن موقف الرأى العام فى مصر وراء 
آبنائه الذين بخوضون الحرب فى السودان _ حتى ولو كأنوا قد 
سيقو ا الى هناك دقرار TE‏ نشر مقاللا بعنوان « كلمة 
ان ایس المصرى ۾ حاول بها رفع معنو بات اند المصر بة وان 
استمر « المؤبد » فى مهاجمة القادة الانحليز الذين بتولون قيادة 
الحملة E i E Sb‏ العثماتيسة وهما جاء فى 
مقاله قولة : 


` ۰.۱۸۹٩ مارس‎ ۱۸  » چریدةۃ « القطم‎ )١( 


A*° 


» بها الضباط والعساکں المصربون . نکم حماة الوطن العز ير 
وعد ته التي بدخرها لأوقات الشدائد العظام وان أشرف وظيفة لكم 
انما هی التى نۆدو نها فى ساحة المرب والقتال اما دفعا لطوارىء 
توشك آن. تحل بالدیار والديار واما استجلابا لفخار الفتح الذى 
فطرت فوس الشجعان على حبه فی کل زمان ومکان . 


٠۰۰۰ «‏ اذا ذکرتم آنکم تسبرون الى هذه المرب تحت امرة 
قواد أجانب عنکم فاذکروا آنکم أنتم وقوادكم تسيرون ثحت الراية 
المصرية العثمانية وفى خدمتها وآن القيادة العامة عليكم لأمير كم المعظم 
نا ثب خليفتكم الأعظم وأن الذين تقاتلونهم قد مرقوا من الجامعة 
العثمانية عصيانا وتمردوا كما أفتى بدلك مولانا شيخ الاسلام فى 
مصر مت أعوام فحار پو هم تاد یا لهم وز جوا وانتصروا عليهم 
استتهداء اياهم الى سبيل الرشد وجمع الكلمة ٠.٠‏ 


٠۰۰۰ «‏ ايها الضباط والعساكر المصر يون _ ليس عليكم 
أدنى تبعة فى أن تخطىء السياسة التى استنفر تكم الى سساحة الوغى 
رابيا ٠‏ ولکن التبعة كل التبعة » والعار كل العار يصيبكم اذا لم 
تؤدوا وظيفة الجندى الباسل المقدام عندما يلتقى الصفان ويثور نقع 
الحرب فى الميدان ٠ )( » ٠‏ 


وفى نفس اليوم عندما ظهر هذا المقال فى جريدة « المؤيد » 
فنشرت جريدة « المقطم » مقالا بعنوان « فتح السودان » لم يتضمن 
الأاسلوب الخطابى الذى تضمنه مقال « المؤيد » ولكنه اتخذ أسلوبا 
وصفيا ضمنه «المقطم» مما يفيد فرح الشعب والجيش والأمير بتسير 
حملة السودان ه“ اء فيه ك 


٠۰٠۰ «‏ سبقنا بنشرنا للقراء الكرام تسير المجنود المظفرة 


)١(‏ جریدة « الژید > ٩۸‏ مارس ۱۸۹٩‏ ۰ه 


A\ _ الصحقف‎ 


لفتح السودان وكللنا البشرى بتهنئة زففناها اليهم فى آخر يوم 
من رمضان فطابت لها نفو سهم وفرحوا فرحا لا يوصف حتی 
لا بکادوا يصدقو نها من فرط السرور ٠*١‏ 


٠٠٠٠١ «‏ لا مشساحة فى أن كل مصرى من الأمر الى الصعلوك 
ومن أعلم العلماء ای اجهل الحهلاء یتمنی اسمتر جاع السودان فی 
أقرب عهد ولا يجهل أحد من قراء الجرائد المصرية أن هذه الجرائد 
ع اختلاف مذاهبها وآميالها مجمعة على وجوب استرجاع السودان 
راغبة فيه ۰٠‏ » (۱) ۰ 


غير أن جريدة « المژيد » ردت على ذلك فى اليوم التالى بمقال 


د لقد قررت حكومة انكلثرا سوق المجنود المصرية الى ما وراء 
الحدود لقتال الدراويش فى داخلية السودان فقفسبقت الرائد 
المستعملة بين ظهرانينا فى مصلحة الاحتلال على جارى عادتها الى 
نىشرا يانه سيئال مصر من وراء ذلك ار ازيل والنقح العظيم 
والفتح المبيل متخيلة أن عمل انكلترا فى مصر لا يزال محتاجا الى 
الغش والغالطة ومادرت أن الجريدة الانكليزية التى تعتبر لسان 
الوكالة البريطانية فى القطر المصرى تصرح فى نفس اليوم الذى 
أعلنت فيه كل البشرى بأن تنسير الحملة من اللمحدود الى دنقلة ليس 
الا للمصلحة ابطاليا ٠ )٣( » ٠‏ 


وبالفعل كانت « المقطم » هى صاحبة السبق ‏ فى معظم 
الأحيان ‏ فيما بختص بنشر أنباء الحملة والتحركات والاستعدادات 
العسكربة » حيت كانت وئيقة الصلة بالسلطات البريطانية كما أن 


٠ ۱۸۹٩1 مارس‎ ۱۸  » جريدة د المقطم‎ )١( 
۰ ل۸٩٩٦ مارس‎ ٩۸  » جريدة « المؤید‎ )۴( 


AY 


مراسلها المرافق للحملة كان بالضرورة ‏ أقرب الى القادة الانحليز 
وأولى باهتمامهم ۰ 

ولم يقابل هذا من جريدة « المؤيد » بالرضا والاستكانة . 
فلجأت الى محاولة الوصول الى الأنباء من غير طريق القيادة 
العسكرية ٠‏ وكانت القضية التى عرفت باسم « قضية التلغرافات » 
والتى سنتناو لها يعد ذلك بالتفصيل > ولحت جر بدة « الو يد ۾ أيضا 
فى اسلوب عرضها لأنباء الملة ومعاركها الى الريط المستمر بين 
الأحداث التكتيكية على مسرح العمليات جنوب آسوان وبين الأبعاد 
الاستراتيجية للحملة بما فى ذلك الموقف السياسى فى مصر وعلى 
المسرح الدولى » وكذلك هاحمت « الو بك » القيأادة البر بطا نية وآ مذت. 
احتماما متزاندا باآخبار الدراو یش و قو تهم مع انراز الص عو بات 
التى يواجهها المجيس الزاحف الى دنقلة » وتزعمت الائجاه 
الاستراتیجی الذی کان بويد احتلال کسلا وھرر › والتی پری آنھا : 


« أنفع لمصر بكثير من احتلال دنقلا ٠٠١‏ بانها لا تضعف 
الدراويش فى شىء وليست الا عبشا ثقيلا يلقى على كاحل المحكومة 
الملصرية » ٠ )١(‏ 

وتجاهلت جريدة « المؤيد » رغم صلنها الوثيقة بالحديو »> خبر 
تودبعه القوات قبل سفرها الى البهة والتی قبل الحديو أن پودعها 
بعد الماح اللورد کروم (۲) ۰ غير أن جريدة « المقطم » حرصت 
على نشر هذا الخبر دون أن تشر الى الكلمة التى القاها فى 
الجنود » )١(‏ والتى لم تنشرها أيضا أية صحيفة أخرى والتى قال 
فيها الحديو للجنود : 


° ۸٩71 مارس‎ ٩ جربدة « الؤید »۾‎ )١( 
۰ ۲۸۰ احمد شفیق باشا  مرجع سابق  ص‎ )۲( 
٠۰ ١۸۹٩ مارس‎ ۱١ جریدة « المقطم » ہہ‎ )۳( 


AY 


« احفظسوا اسم وشرف الجيش المصرى الذى لا يزال 
شريفا ۰ » (را) ۰ 

واذا كان تجاهل د« المؤبد » لهذا التوديع مرجعه عدم رضاء 
الخديو عما قام به بضخخط من كرومر والتزام « المؤيد » بمعارضة 
قرار الحملة ء فان تجاهل « المقطم » للكلمة كان مرجعه عدم رضاء 
اللورد کرومر على ما قاله الدبو لمجنوده حيث آبيرق الى اللورد 
سالسبوری يقول ان الخديو رفض أن يقول للجنود قبل رحيلهم أى 
شىء بفيد رضاءه عن الهدف من الملة باعتباره استرجاعا لجزء فقط 
من السودان (۲) ء٠‏ وعاد « الوّبد » الى نشر خبر سفر هذه القوات 
بعد ( تشرفها بلقاء الجناب العالى الخديو ) دون أن يشر الى 
التفاصيل (۴) ٠‏ 

واذا کان شهر مارس ۱۸۹٩‏ قد شهد توالى الأحدات منة 
اتخاذ قرار ارسال الحملة حتى تحرك الجيش الى جبهة القتال » قان 
شهر مايو قد شهد سلسلة من الأحدات بدأت بتحرك الجبش الى 
عكاشة فى أول مايو وما تلى ذلك من استطلاع واشتباكات محدودة 
الى أن وقعت معركة « فركة » فى يونية » أما شهر آبريل الذى 
شهد الزحف ومد الخحطوط الديدية والخطوط البرقية وتشوين 
الذخاثر والمؤن فى حلفا )٤>(‏ ء فقد كان بمثابة فترة ركود صحفى 
العكس على الصحف المصرية التى حاولت الاستمرار فى معاركها 
الصسحفية خلال تلك الفترة ٠‏ 


وأشاعت « الأهرام » أن الحملة ستقتصر على الوصول الى 


۰ ۲۸۱ احمد شفیق باشا  مرجع سابق - ص‎ )١( 
۰ ۵٥۰۴ » ٥۰۱ را) محمد تژاد شکری ہ مرجع سابق  ص‎ 
° ۸٩71 جریدت « المۆید »> ۱۸ مارس‎ )۷( 

٠ ؟۴١ مکی شبیکة ہہ مرجع سابق ے ص‎ )٤( 


A 


عكاشة وأن بريطانيا قد تراجعت أمام معارضىة فرنسا وروسيا )١(‏ 
و تصدكدی « الاتعحعساأاد المصرى ے » الحقطم » لذلك . وبادرتث الاآرل 
بالتآكيد على أن الاجراءات الحربية الحقيقية لاتكون قبل شهر سبتمبر 
أو أكتوبر القادم لين اننهاء زمن المر الشديد وحو أمر نقرر من 
ساعة بدء الحملة فلا محل الآن لثل هذه الأقوال التى لا طائثل 
تحتها (۲) ۰ 


وآكدت جريدة « المقطم » نفس المعنى فى اليوم التالى وکررت 
ان هناك من « لا يزالون يقولون ان الحملة قد أوقفت ويكابرون فى 
ذلك مع تكذيبنا له ويزعمون أن بقاء الجنود المصرية فى عكاشة الآن 
ثبت قولهم » مع آن « المقطم » وغيبره من الجرائد الصادقة قد قالت 
صر بحا قبل سقر النود من هذه العاصمة أن الحملة تبقى فى عكاشة 
الى ما بعد الفراغ من اقامة سكة حديد بينها وبين سرس وآنها 
لا تتقدم منها الا بعد اتخاذ كل احدياط لفظ الاتصال وخط الرجعة 
وراءھا ولقھں العدو أمامها حيث بکون سرها مأمو نا في الخحالین » (۳) 


وعمدت جريدة « المقطم » أيضا ال نشر ما یمکن أن پبسمی 
حملة صحفية تثشير فيها الرأى العام المصرى ضد الدراويش » كان 
قوامها مقالات تهاجم فيها المهدية وتحمل فيها على المهدى الذى تشبه 
بالرسول عليه الصلاة والسلام )٤(‏ » كما تشربت ملخصا لكتاب 
صلاتيل باشا « التار والسيف » وتعليقا عليه » مع ابراز وصغفه 
لأحوال السودان تحت حکم الدراو يش »ء ووصفا لقواتهم ومواقعهم 
وسوء معاملتهم الأسرى وتمشيلهم بالقتلى ٠‏ مع التهوين من قواتهم ٠‏ 


° ۱۸١١ جريدة « الآهرام »> س ۷ ابريل‎ )١( 

(۲) جريدة د« الاتحاد المصری ٩  »‏ آابریل ۱۸۹٩‏ ° 
(۴) جریدة « المقطم > ۱۰ آبریل ۱۸۹١‏ ء۰ 

(؟) جريدة « المقطم > ٤‏ آېہریل ۱۸٩۹٩‏ ۰ 


وبينما كانت جربدة « مصر » تتخذ الاتجماه المعارض التى 
اتتتزعمه جريدة « المؤيد » ولكن لموضوعية آكثر ونبرة أهدأ »ء رأينا 
جربدة « المؤيد » تشر التخوفات بشكل يشوبه الغموض وقد آسندت 
مادتها الى آن الأخبار الثى صارت تشر المخاوف وقالت : 

» کا تنمنی النفوس یما نی كثرة و نجسب اأنفستا ذاهبی أف 
لفشح امىس بحر کات رباضية لیس فيها الا اللهو والخلاعة » رأ ٠‏ 

وقىل آن تفرض آنياء الاشتباكاث نفسها على الصحف المصرية. 
عمدت سائر الصحف عل الاهتمام باخبار الموقف فى السودان 
#لشرقی وآن عثمان دقنه زاحف على سلكات بعدد عظيم من الرجال 
٠٠ -‏ واستعداد الدراويش هال والمدد اليهم متواصل (۲) ۰ 

کما أبرزت حر بده «» المحقطم ۾ بعك ذلك آأتنبااء اششتساكات 
سىواکن (۴) ۰ 


تفاصر انحر کات إلمحلة وما تی ذلك من يث شتیا کات سبقت معر که 
خ ركه ٠‏ 

واذا كانت جميع اأص حف المصر بة حققت تنخطبة صحفية 
لتح ر كات الجيش فى البداية » الا أن جريدة « المقطم » ما لبشت أن 
نفوقث صحفيا فى هذا المجال » سواء بالانباء التى كانت تتلقاها من 
الو كالة البريطانية فى القاهرة أو بالتفاصيل التى كان يرسلها 
مكاتبها المرافق للحملة ٠‏ 


ويبدو. بوضوح مدى احتمام جريدة « المؤيد » فى البداية 


۰ ۱۸۹٩ اول آبریل‎  » جربدة « المؤید‎ )١( 
° ١۸٩١ أبريل‎ ۲  » جريدة د الاتحاد المھری‎ )۲( 
° ۱۸٩٩ مایو‎ ۲  » جريدة « المقطم‎ )۴( 


AT 


بتفاصيل أنباء الحملة وحشسد القوات وتقدمها ونشساط قلم المخابرات 
المر بية والمترجميل وهى نتقاط وردت في معظم المراجح التار بخية النى 
عرشت للملات السودان )١(‏ وكانت انباء جريدة « المؤيد » حولها 
غاية في الدقة » حيث شرت أنباء ارسال المهمات والذخاثر وتحركات 
الأورطة الشانئية وجمیع أورطة السوارى الى الحدود وكذلك انضمام 
عدد من ضباط مجالس القرعة والحرس الخحديو واستدعاء 
امسر حي (۲) ومعظمها ورد بعد ذلاكف فی المصادر التاريخية )٣(‏ . 
وظلت « المؤبد » اتسلك آحیانا حخطا هون من قرة الدراو یش فی 
مواجهة الحملة » وأحيانا يبال فى أهمية ما بيحفقه الدراو يش 
بتح ركاتهم _ رغم ما فى ذلك من تعارض » بینما تمیزت « مصر » 
و » الأهرام « باسلوب آ کو هدوء! وأقل اثارة » واتصدت »« المقطم « 
لشن هحمات صحفية ضد « المؤيد » وما ینشره من رساثل لراسسله 
المرافق للحملة ٠‏ 


وكانت جر بدة « المؤيد » قد آبرزت خلو عكاشة من الدراو يش 
ووصول قوات الحملة اليها دون قثال » واستمرت فى التهوين من 
قوة الدراويش لتقلل بالتالى من قيمة أآى انتصارات للحملة » ثم 
نجدها تعود فثبرز خبر مهاجمة الدراويش لط المواصلات بين 
سرس وعكاشة وقطع الحط البرقى مع المبالغة فى قوة 
الدراويش (5) » وتتصدى جريدة « المقطم « لکل ذلك عل [لسان 
مراسلها المرافق للحملة والذى عمد فى معظم الأحيان الى السخرية 
من زميله مراسل « المؤيد » ومن برقياته النى تنشرحا جريدته › 


٠. ء٣۷ مکی شبیکة  مرجع سابق ہہ ص‎ )١( 
۰ ۵٥۰١٩ ومحمد فؤاد شکری ے مرجم سابق  ص‎ 
° ۱۸۹١ مارس'‎ ۱۹ ۰ ۱۸  » جريدة « المؤید‎ )۲( 
۰ ۲۸۲ احمد شفیق باشا ۔ مرجع سابق - ص‎ )۴( 
٠ ۱۸۹١ المؤید » س ۱۳ آبریل‎ « )#( 


AV 


وکانت هذه البرقيات تنشر تحت عنوان ثابت فى « المقطم » و 
ان اة والسووان چ 


وبالنسبة لاشتباك أول مايو ‏ وهو يوم وصول السردار 
کنشتر الى عكاشة والذى عد آول اشستماك فعل بن الدراو بس 
وقوات إالحرلة )١۱(‏ فقد آبرزت حر بدة « الو بد & ياء س۔! الاشتباك 
باعتباره مفاجاة لاقتها قوات المحم لة فأانسحبت همتقهقرة » وهو 
ما پتمشی مع ما جاء ذكره فى المراجع التار بخية التى وصفته بأنه 
اشتباك بين « دورية من الجيش مع قوة كبيرة من الأنصار جنوبى 
عكاشة واستطاعت بعد حهد آن تتخلص الدوربة من الأنصار وار جع 
اى المحسكر » ٠ )٣(‏ 

واذا کانت باقی الصحف اليومية اللمصرية قد تخلفت عن نشر 
أخبار هذا الاشتباك الذى ظهر على صفحات « المؤيد » و « المقطم > 
فان ذلك لم يمتعها من اعادة نشر ما سبق آن تخلفت عن نشره فی 
شکل موجز علي صفحاتها الداخليبة وقد أجمعت على أن هذا الاشتبا 
کان بمتابة هز دمة للدراویش ! ۰ 


وقبل وقوع معركة فركة كانت صحيفتا « الاتحاد المصرى > 
و « المقطم » تتابعان تفاصیل موقف الحملة وان انفردت صحيفة 


» المقطم » وحدها بالتنبڙ بوقوع المعركة فى الأسبوع الأول من 
بوئية حيت قالت : 


« انها اترجح زحف السردار بجيشه على فركة ويقاتل مقدمة 
الدراو يش فيها » (؟) ٠‏ 


7( محملكہ فو اد شکری مرحم سایق ہے ص Beo®‏ 6 
CY}‏ مکی شبيكة ہہ مرجع سابق س ص 2۳٣٥١‏ ۰ 
() جريدة « المقطم » د ؟ يونئية ٠ ١۱۸١١‏ 


AAR 


وقال مراسلهم فى برقية له نشرها « المقطم » بوم ۲ يوئية : 


« انه ينتقل الى عكاشة . وأنه سییعب پنفاصیل کل المواقع 
أو الحوادث العظهة الشان » (\) ° 


وان كانت جريدة « المطم » بعد ذلك قد وصعت معركة فركة 
بأنها مغاجاة (۲) الا آنه من الواضح أن مراسلها كان متنباً باع ركة 
وأهميتها ونكاد ترجح أن هذا المراسل كان أكفاً المراسلن الصحفيين 
المصريين المرافقين للحملة » وقد يرجع ذلك الى حسن العلاقة بينه 
وبين ضباط القيادة الانجليزية للحملة » وللتعاون المستمر بين 
« المقطم » وسلطات الاحتلال البر يطانى فى مصر » كما لا يمكن اغفال 
كفاءته الصحفية وقدرته عل الح ركة والتصرف وهو ما عبر عنه فی 
برقيته التى تنبا فيها بمعركة فركة > وقال فيها : 

« قد پتعذر عل ارسال الرسائل التلغرافية من عكاشة فقد 
بلغنى أن خط التلغراف الممتد اليها مخصص للأشغال الحربية دون 
غیرها فاذا صح ذلك اضطررت آن اوحز رسائلى التلغرافية أو أن 
أرسل رسولا الى حلفا لارسال الأخبار التلغرافية منها » ٠ )٣(‏ 

وقد كان تفوق مراسل صحيفة « المقطم » المرافق للحملة 
مثار قلق واضطراب الصحيفة المنافسة الأولى « للمقطم » وحى جريدة 
« المؤيد » التى نشرت تتحدى جريدة « المقطم » : « فى اعلان اسم 
مراسلها المرافق للحملة واتهمته بأآنه فى الواقع أحد ضبياط الملة 
الذين يتقاضون مرتبا من نظارة المحربية ٠ )٤(‏ 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
٠ ۱۸١١ يولية‎ ۲  » جريدة « المقطم‎ )۲( 
° ۱۸١١ جريدة د المقطم »> د ۷ يونية‎ )۴( 
٠ ۱۸١۹١ جريدة « المؤید » ہس ۱۳ الحسطس‎ )٤( 


۸۹ 


وبدأت معركة فركة فجر اليوم السابع من يونية ۱۸١۹١‏ 
وانتهت فى السابعة صباحا بهزيمة الدراويش هزيمة ثقيلة )١(‏ . 
الا أن أخبار انتصار الجيش وصلت الى القاهرة بعد طبع الصحف 
وتوزيعها فأصدرت جريدة « المقطم » ملحقا لعددها ۲٠٣۸۹‏ تضمن 
حبر الانتصار حاء فيه : 


« نصر من الله وفتع مبين _ حلفا الاحد الساعة ۲ بعد الظهر ‏ 
هاجم سعادة السردار فر كة بغتة بحنو د نا المظفرة وکان قيها قرة 
ظط عظيمة من الدراويش بين ثلالة آلاف وآريعة فأثخن منهم وفرق شملهم 
تمزبقا وول من بقی حیا منهم الأدبار وفتحت جنودنا المظفرة خيولهم 
ومهھماتهم وانطلی السوارى فی اثر القار ين ° وبۇمل ُن کون الفوذ 
نقطة حيشنا الأمامية الآن » (؟) ٠‏ 


ومن الملاحظ أن هذه البرقية الموجزة التى نشرها « المقطم » 
فی ملحق خاص لم تتضمن معلومات تتناسب وعدد کلماتها آو مع 
المناسبة الك استو دست ملحقا خاصا )› والذى اذا اعتبر ناه عملا 
صحفیا بارزا فهو بالطبع لا پتمشی وما يجب أن يكون عليه الحبر - 
الصحفى بمقا بيس الصحافة الحديلة (ج) »ء غير آنه بمقار نه الرقم 
الوحيد الذى تضمننه البرقية وحو عدد الدراويش الذين حاجمهم 


()) محمد فوڑاد شکری ‏ مرجع سابقی ‏ ص ۵۰0 ٠°‏ 
وكذلك مکی شبيكة د مرجع سابق ہ ص ٤۵١‏ > ٣ع‏ ۰ 
Kirchrer, Allen and Linda : Journalism, N. Y, )(‏ 


(1974) pb. 235, 
Fontaine, A, : The Art of writing Nonfication, N. Y. 


(1974) pp. 150, 151. 
۰ ۱۸٩١ ملحق بالعدد ۲۱۸۹ ۷ يونية‎  » چريدة « الحطم‎ )٣(ر‎ 
Young, G. : Op, Clt., Pp. 193. : وآيضا‎ 
Cromer : Modern Egypt, vol, IL, p. 581. : وآيضا‎ 


الجيش فى فركة بالرقم الذى أجمعتث عليه المراجع التاريخية » لا نجد 
ميالغة فى الاقدير حيث قدرتهم برقية « المقطم » التى تضمنها الملحق 
بين ثلاثة آلاف وآربعة آلاف » الا أن المؤرخي ذكروا بعد ذلك أن 
الجيش حاجم فر كة بنحو العشرة آلاف وكان الآنصار لا يزيدون على 
الثلاثة ألاف ر ٠‏ 


واذا کانت جريدة « الاتحاد المصرى » قد تأآخرت فى نشر 
الخبر عن جريدة « مصر ».حيث ان « الاتحاد المصری » لم تكن تصدر 
كل يوم رغم كونها جريدة يومية _ (۲) فاننا نجدها وقد نشرت 
أخبار المعركة فى صفحتها الأولى مم تفاصيل عديدة (۴) سيقتها 
اليها جريدتا « المقطم » و « مصر » على مدى ثلاثة آيام (ي) ۴ 


وتنثاولت حربدة « الاتحاد المصرى » قصة المع ركة فی عددین 
متتالیین فى صفحتها الأولى وبدآتها بخبر كبر نحت عنوان د معركة 
ف ركة » )٥(‏ » ثم استكملت قصة المع ركة فى عددها التالى تحت 
عتوان « حملة السودان » () ٠‏ 


وما من شك فى أن جريدة « المقطم » كانت آبرز صحيفة 

مصرابة عرضت لتفاصيل المعركة وتابعتها مستكملة قصة هذا المحدث 
ونتائجه وهذا ( الاستكمال والمتايعة  )‏ بعد بمقابيس الصحافة 

٠ ٤ء٣۹٣‎ › ٤٤١ مکی شبیکة  مرجع سابق  ص‎ )١( 

)١(‏ جريدة « الاتحاد المصرى » كانت تصدر ثلاثة آيام أسبوعيا بتر خيس 
جريدة يومية ٠‏ 

°٠ ١ ص‎ - ٠۱۸۹٦١ يونية‎ ١١  » جريدة « الاتحاد المصرى‎ )۴( 

٠ ۱۸٩٩ يوئية‎ ۱١ ») ۱۰ ) ٩ ۰) ۸ جریدتی « مصر » و « المقطم » د‎ )٤( 

(ه) جريدة « الاتحاد المصرى » ب ١١‏ يوئية ٠۱۸۹٦١‏ ص ١‏ ° 

(1) جريدة « الاتحاد المھری ١٤  »‏ بوئية ۱۸۹7٩‏ ہ ص ١‏ ° 


۹۱ 


اللديثة عملا صحفيا متكاملا )١(‏ وقد بدأت « الفطم » سلسلة 
موضوعاتها الصحفية حول المحركة فى اليوم التالى (۲) واستمرت 
فی سرد التفاصیل عل مدی عشرة أبام کما حرصت على نشر رسائل 
يومية عن المحملة لمدة ٤١‏ يوما متتالية 0 

واقتصرت جريدة « مصر » على نشر أخبار قصيرة على صفحتها 
الغالثة خلال آیام ۸ ء e‏ يو ية ۱۸٩۹7‏ ضمنتها أنباء سير 
القتال فى فركة منذ أن تجمعت الجيوش فى عكاشة وتقدمها الى 
فركة . 


ولأول مرة ظهر الحديث الصحفى حول معارك الحملة على صفحات 
حر ندة « مصر » وان کان صا حب تلك البادأة المراسل البر بيطا نى 
لوكالة رو دتر للأنياء والتی انفردت « ‘صر » دلنشر حديث کيتشنر 
اليه فى نفس الوقت مع الصحف البريطانية وقد ذكرت أن ذلك 
« تلغرافات خصوصية واردة بواسطة شركة رويتر 
وعادت جريدة « مصر » الى نشر برقیات رو بتر التی استکكملت 
أنباء القتال وتقدم البكباشى مردخ الى سوارده وقرار عشمسان 
الأزرق (۴) ٠‏ 
و بملاحظة التفاصيل التى شر تها ٠‏ الص حف المصربة حول 
المع ركة » نجد أنها تضمنت وقائع لم تشر اليها المراجع العربية التى 


Basketts, F, and Sisoars, J, : The Art of Editing, 0) 
N.Y. (1971) pp, 64 65, 6T: 


Fontains, A, : Op, Clt., Pp, 151. : و كذلك‎ 

و أيضا : جلال الدين الحمامصى الصحافة المغالية ر( القاهرة ١۹۷۲‏ ) ص ١۴۲‏ 
ومجموعة محاضر ات كلية الاعلام سنة إ۹۷) ٠‏ 

° ۱۸۹٩ جريدة « المقصم » من ۸ الى ۱۸ بولية‎ (CY) 


(۴) جریدة « مصر » س ٠١‏ پولية ۱۸٩7٦‏ ص ۲ .۰ 


۹۲ 


عالحت حملات السودان بعد ذلك )١(‏ وان کان بعضها قد ورد مو جرا 
قى بعض -المصادر التاريخية النى صدرت عن غير العربية () > 
إلا آن أكثر الصحف الصرية عرضا للتفاصيل كانت صحيفة 
» المقطم » التى والت الحديث عن المعركة وما تلاها ونشرت محموعة 
من الأخبار تضمنت تحديدا للأماكن وتحديدا للأرقام مع الحرص على 
تصحیع ما سبق نشره من معلومات ثبت عدم دفتها دون الاشارة ال 
عملية التصسحيح تفسها ؟ 


ففى اليوم الال للمعركة ذكرت « المقطم » أن الجيش استطاع 
عدد الأسرى بستمائة أسير من الدراويش »› وخمسمائة جريح و نحو 
الثمانماثة قتيل من بينهم قائدهم حمودة )١(‏ الذى كانت «المقطم» 
أسر ٠٠١‏ أسيرا بينما حددت المراجع التى تعرضت لتفاصيل المعركة 
اول من ذ کرت اسمه بين القشلنل (ة) » كما أن « المقطم » وباقی 
الصحف الصادرة في أعقاب المع ركة لم تحدد خسائر الجيش وعدد 
قنلاه بينما ذكرت المصادر التاريخية أن الجيش المصرى قد خسر فى 
ذه المعحركة ° قتيلا )٥(‏ » وان كانت جريدة « المقطم » قد أشارت 
الى اصابة أحد الضباط الانجليز وهو البكياشى ليج جرحا خفيفا 
بالسيف دون أن تتعرض لأعداد القت والجرحی )١(‏ »ء وأشأارت 
« المقطم » ضسمن وصففها لمعركة فركة الى مقتل الأمير عثمان 


۰ ۵۰٥ محمد نؤاد شکری ۔ مرجم سابق ہہ ص‎ )١( 
٤ چ٣ ء»‎ ٤٥١ ومكى شبيكة  مرجع سایق ہے ص‎ 
Cromer : Modern Egypt, vol, II, p. 681. 4 


Young, G Op, Cit. p, 139. : وكذلكف‎ 
۰ ء١ا مکی شبيکة  مرجع سابق ص‎ )٣( 


° ١۸١١ جريدة « القطم »> د ۸ يولية‎ )5( 
Young, G. : Op, Cit,, Pp, 138. )٥( 


() جريدة د« المقطم » د ۸ يوتية ١۸۹١‏ ° 


۹۲ 


الأزرق (١ا)‏ » غير آنھا عادت فی اليو م۰العال والمیحت الى كونه مازال 
حا )٣(‏ » كما أكدت جريدة « مصر » الى هروبه عقب المعركة () ° 


وعادت جريدة « المقطم » بعد ذلك الى نشر قصة هروب عثمان 
الأزرق كما رجحتها قاثلة : 

« ثبت الآن أن عثمان الأزرق نجا بعبور النئيل عند فركة 
سسباحة والمحرجح نه ل بلخ اأضغفة الخربية النقى بدورية من 
الداقى ا دا ارت ااا الارن ال وا ور ب في الان 
وجد المسير الى سوارده حيث أبلغ من فيها بابر وجمع ٠۰۰‏ رجل 
وعبر بهم النيل مرة آخرى وفر بمن بقى منهم سالا من قنابل المدافع 
الى أطلقها مردح بك والمظنون أنه آخذ معه معظم ما کان فى بيت 
الال من الكتوز والأموال وتبين بعد الموقعة آن ادارة المخابرات كانت 
عالة بجميح حر کات الدراويش وسكناتهم فى كل نقطة من نقطهم 


الأمامية ومكان كل أمير من أمرائهم وكيفية تقسيمهم تماما » ٠ )٤(‏ 
واذا کانت المراجع التاريخية لم تشر الى قصة فرار الأمر 


عثمان الأزرقی حتی بمكن مقارنتها بهذه القصة > فان هذه المراجح 
قد آكدت نجاح قلم المخابرات التايمع للحيش فى القیام بدوره حيث 
شط و نجج ومعاو نوه ومثرحموه فی استحو اب المسافر بن والتحار 
وفى ايفاد الجواسيس (ه) ٠‏ 

وقد تحنبت الصحف المصرية وخاصة جريدة « المقطم » التى 
تناولت سرد كل التفاصیل ذکر موقف الدراويش عند بدء المحركة 


° ١۸٩٩ يوئية‎ ٩ جريدة « المقطم » س‎ )١( 
°٠ ٠۸١١ يونية‎ ٠١  » جريدة « القطم‎ )٣ر(‎ 
۰ ۱۸٩7 يونية‎ ٠١ جريدة « مصر » ب‎ )۴( 
٠ ٠۸١١ يونية‎ ١١ جريدة « المقطم » د‎ )٤( 
۰ ء٣۲ مکی شبیکة  مرجع سابق - ص‎ )٥( 


چ۹ 


حيث فوجثوا باطلاق الرصاصة الأول عليهم وهم پژدون صلاة 
الفحر )١(‏ » واکتفت « المقطم « بان ذ کرت أن أول رصاصة اعلاقشت 
عفی الدراو بش فی الخامسة والنصف وهم غافنلون (۲) » وریما کان 
ذلك تجنبا لاتارة العطف عليهم ٠‏ 

ويهمنا هنا أن نذكر آن حرص قادة الحمةلة الانجليزية على 
شجاعة الأنصار فى معركة فر كة واشادة الصحف بتلك الشحاعة 
ليس مرجعه بالطبع الى الرغبة فى اظهارهم أبطالا » خاصة أن جريدة 
« المقطم » حرصت على الاشادة بشجاعتهم فى تلك المعركة فى اكثر 
من عدد من أعدادها ۰ ویمکننا أن نرجح أن سيب ذلك کان پرجع 
الى الرغبة فى ابراز أهمية النصر واستبعاد كونه نصرا رخيصا عل 
قوات قليلة ضعيفة » خاصة أن جريدة « المؤيد » كائت قد حرصت 
في أكثر من عدد من أعدادها _ والسابق الاشارة اليها ‏ على 
التهوين من قوة الأنصار » كما أن الحقائق التاريخية المجردة قد 
كدت قوة الجيش وتفوقه الساحق على الآنصار عددا وعدة (ج) ٠‏ 
ولم تشر الصحف الى أن الآنصار « لا يزيدون عن الشللاثة آلإاف 
والجيش يبلغ العشرة آلاف » )٠(‏ › بينما كان السردار كثشنر يعانى 
من القلق قبل المعركة وأنه شعر فى أعقابها بالراحة لانتصاره فى 
آول لقاء مع الدراو بش » وائنفقس کتشنر الصعداء وكذلك معاو نوه 
حیث جازوا الامتحان وکسب الجیش الجدید أولى معارکه » (ه) ۰ 


وخلال الفترة النى تلت معركة ( ۷ بيوئية ۹ ) وحتی 
)١(‏ المرجع السابق ‏ ص ٤١١‏ . 

٠ ۱۸٩٩ پوليو‎ ۸  » جريدة « المقطم‎ )۲( 

Young, G, : Op, Cit., p, 139. ۰ ( 


۰ ء٤١ مکی شبیکة  مرجع سابق  ص‎ )٤( 
٠ ؟٦1 المرجع السابق  ص‎ )١( 


الصحف المصربة قد قل اهتامها بانباء الملة حيث مضى مايقرب 
من ثلاتة شهور دون وقوع عارك جد دة » غر أن اھتمامها کان 
منصبا فى هذه الفترة على موضوع الوباء الذى التشر بين جنود 
الحملة وقد لا ينطبق هذا على جريدة د المقطم » لأن النظرة السريعة 
على أعدادها في تلك الفترة تكشقف بوضوح عن احتمامها المبالغ فيه 
بتتبح أثباء الحملة وتقدمها وآخبار الامدادات والذحرة والمؤن ومد 
الخطوط المحديدية ٠ )١(‏ ويمكن القول إن ما نشرته جريدة « المقطم » 
خلال تلك الفترة وحدها بيعادل ما نشرته باقى الصحف المصرية 
محشمعة ٠‏ ومع تقد بر الأسباب السياسية المخاعلقة باتجاهات هذه 
الجر يدة وأحدافها فان تتبع آنباء الحملة وتغطيتها حو فى حد ذاته 
عمل صحفى يتمشى ومبادىء تتبع الأنباء دون انتظار وصولها (۷) 
وما يمکن آن بطلق عليه المبادآة الصحفية » فضلا عن أن « المقطم » 
قد بيدآت منذ تلك الفترة فى ندر خرائط ورسوم تکمل بها الخدمة 
الصحيفة لتغطية أنباء السودان (ك) ٠‏ 


وقد شهدت حذه الفترة عودة الحديث والجدل حول موضوع 
الملة ونمو يلها وقرار ارسالها وانوقينه وما لذلك من آثار على صسحة 
الجتود ومعاناتهم من قسوة صيف السودان » وما ترتب على سوء 
الطقس من انتشار الوباء > وكان ذلك ميدانا لمعارك صحفية حول 
قضسبة التمو يل ومدی ا!نتشار الو ياء الذى کشفت آسراره جر ندة 
( المؤيد ) » فيما عرف بقضية التلغرافات ٠‏ 


ونبد قضية التلغرافات ببداية ما تعرضنا له من قبل عن 


+٠ ۱۸٩٩ سیتمبر‎ ٠١ يونية حتی‎ ١١ أعداد جريدة « المقطم » س من‎ )١( 

Kirschner Op, Clt., p, 157. (۲) 
' ٠ ۷١١ جلال الدین الممامصی  مرجع سابق  ص‎ )۳( 

وجريدة « القطم » س ۲٤‏ يوئية ٠ ٦۸٩١‏ 


۹٩ 


تفوق جريدة « المقطم » على ساثر ١‏ لصحف الأآخرى فى تقديمها 
التفاصيل الدقيقة للمعارك وقيامها بالتغطية الصحفية الكاملة لأخبار 
الحملة وآنياء تحر كاتها ٠‏ وقد كان لذلك أهميته السياسية والصحفية 
على السواء نظرا لاهتمام الرآى العام فى مصر احتماما بالغا بأنباء 
المحملة وآخبارها )١(‏ » مما جعل السلطات البريطانية فى مصر 
حر دصة على تحقیق الرواج والانتشار والنجاح للصيحيفة المحصر بة 
الأولى الموالية لها وحى « المقطم » ء غير أن « المقطم » يكل ما كان 
پعرضه من تفاصیل وکل ما ینفرد بنشره من آنباء » لم یکن فی 
اللحقيقة بقدم کل ما لديه آو کل ما يتوافر من معلومات وأخبار › 
فقد كان يحرص عل أن يحجب ما تعتبره السلطات البريطائية من 
أسرار الحملة وألا ينشر ما قد سىء الى الاحتلال ورجاله ٠‏ وآدى 
ذلك الى استمرار تعاون الدوائثر الاستعمار ية گی مصر مع شس ده 
الجريدة وتزويدها بكل ما يمكن أن ينشر من أخبار الحملة التى 
تتهافت الشعب المصرى على متابيعتها بکل شخف (۲) مع حرمان باقی 
الصحف و بصفة خاصة جر بدة « الموّيد » من هذه الأنباء حتی اجرد 
الشیخ على پوسف من کل سلاح قد یشهره آو یستعین به فی حملته 
على الاحتلال البريطانى () ٠‏ 

وفى إطار هذه الحطة أصدرت نظارة الحربية فی مایو ١۱۸١١‏ 
آمرا مباشرا بحرمان « الوّبد » من أنباء الحملة على دنقلة )٩(‏ يل 
وانصب هذا الأمر عل المصالح الحكومية جميعها وساثر الأخبار 
الرسمية (ه) ء 


۰ ۲۲۷ احمد شفیق باشا ہ مرجع سابق  ص‎ )١( 

(۷) ابراهیم عبدہه ‏ آعلام الصحانة فی عضر ہہ ص ٠ ١١١۹/۸۱٥۸‏ 

(۲) ابراهیم عبده . تطور الصحافة المصرية ‏ ص ١)۸١‏ ° 

٠ ٠١١ عبد اللطيف حمزة  أدب القالة الصحفية فی مصر  ج £ ص‎ )٤( 

)٥(‏ محمد آميل عبده س قضية التلغرافات ‏ مجلة الشباب س ۲٤١‏ فبراير 
- ص ٤٤‏ ۰ 


الصحف ہے ۹۷ 


غير أن الشيخ على يوسف لم يكن ليقف مكتوف الأيدى اإزاء 
هذا الموقف الذى يعرض صحيفته للخطر ويهدد رسالته الصحفية . 
فحرص على أن يتنسم الأخبار ويستقيها من شتى مصادرها وقد 
وحد النشجيع والعطف من الخديو عباس تقفسه )١(‏ هذا بالاضافة 
الى ما لجا اليه من تحايل للوصول الى آلباء الحملة وخاصة تلك الأنباء 
التى حرصت سلاطات الاحتلال على عدم اذاعتها وابقاٹها فی طی 


الكتمان ٠ )١۷(‏ 
وبدآ « المژيد » فى نشر ما يصل اليه من أسرار الحملة حتى 
أنه نشر نص المنشور الذى وزعه السردار على الدراويش فى 


السودان يدعوهم الى الهدوء والسكينة وحرص عل ألا يتسرب هذا 
المنشور الى غير السودانيين حق لايفسر على اعتباره محاولة استرضاء 
للدراو بش »> كما عهد « اليد » الى نشر كشوف باسماء وعناوين 
القتلى من رجال الحملة مما تعتبره نظارة الحربية من الأسرار ء ويعد 
نشره عملا عداثيا موجها ضد السلطات البريطانية غير أن قانون 
العقو بات لم يسعف هذه السلطات بنتص-وص تدين الشيخ عل 
يوسف (؟) ۰ 

وخلال صيف ۱۸۹١‏ واجهت حملة دنقلة الكشر من المشكلات 
والمصاعب الادارية والصحية )٤(‏ » وهذا ما كان ينقله السردار الى 
كرومر والى نظارة المربية فى تقاريره وبرقياته السرية التى وصل 
بعضها الى الشيخ على بوسف فلم يتردد فى نشرها عل صفحات. 
« الموبد » (ه) » وكانت آيرزها البرقية التى أرسلها السردار الى 


Cromer : Abbas II, Pp. 44. (١( 
٠ ٠١١ ص‎ ٤ عبد اللطيف حمزة د أدب القالة الصحفية  ج‎ )١( 
۰ ۱٤٤ محمد امین عبدہ  مرجع سابق  ص‎ )۳( : 
٠ ٤١١ مکی شبیکة ہے مرجع سابق  ص‎ )٤( 
احمد شفیق باشا  مرجع سابق ۔ ص ۱ل؟ *٭‎ )٥( 


۹۸ 


فاظر الربية يوم ۲١‏ بولية ۱۸۹٦‏ والتى نشرها « المؤيد » فى عدد 
۸ بولية والتى يعنذر فيها السردار عن تأخره فى مخاطبة الناظر 
لان الكوليرا التى تفشت فى الجيش كانت شغله الشاغل » والتى 
ذكر فيها عدد الاصابات وعدد الوفيات ونعى اليه بعض ضباط 
الجیش والحدث عن تأخر السكة المحديد لسوء حال الوابورات التى 
تنقلها والتى مضى عليها أكثر من احدى عشرة سنة وان انخفاض 
النبل عاق سار السفن فی الشلالات ء 


وهذا هو نص التلغراف الذى نشره « الؤّند » نحت عنوان 
« أحوال الجيش المصرى فى الحدود » : 

« تفيد التلغراقات الأخيرة الواردة من كوشة أمس على نظارة 
الحربية التفصيلات الاتية عن حالة الجيش المصرى فى المدود وقد 
أظهر سعادة السردار آسفه من آنه لم پتمکن منذ أيام من ارسال 
التفصيلات لاأنه كان شديد القلق من الكو لرا التى انتشرت هناك فى 
كل لقطة ومر كز من مراكز خط المواصلات وفى المعسكرات ثم قال : 
وقد حصل فى أسوان بين عساكر المعضرة المحديوية الفخیمة ۲۹ 
اصابة توفی منها ٠١‏ شخصا اما فی کروسکو فقد جحصسلت ۲۲ 
اصابة ثوفى منها ١۳‏ وفاة فى حلفا و ٠١١‏ اصابة توفی منها ٩۸‏ 
وفاة وست وفیات فی الجیش البریطانی و ۱۸ فی حجای وفی سرس 
٩‏ اصاباٽت و ١١۷‏ وفاة وقى مکهرة اصبا ر واحدة ووفاة وفى مةه 
اصاية واحدة ووفاة آبضا وفی آمبيجول على شاطىء النهر خمس 
اصابات واربع وفیات وفی آبار آمبیجدول ۱٠۰‏ اصابات وخمس 
وفيات وفی عكاشة اصاشثان ووفاتان وفی کوشە A1‏ اصبا ية و o¥‏ 
وفاة وفى أطاب اصابة وفاة وفى عمارة ثلاث وفيات وثلاث اصابات 
ولم تحصل اصابات فی الیش دسواردهة وأمل ستعادة السردار ان 
الاحتياطات النى اتخذت تدفع عنه غائلة الوباء ولكن هذا الداء 
شد بد الوطاة جدا بين اللاجئين الى سواردة من الأهالى والآتين الييا 
من الجنوب بقصد الاحتماء وقد توفى منهم عدد كثير ٠‏ 


۹٩۹ 


« ولقه کان سسلوك العساكر سلوكا محسودا ممدوحا 
والاحشياطات التى اتخذت قد ظهرت نتاثجها وثمراتها والمأمول أن 
تخضف وطاة الوباء شيتا فشيئا » ثم قال سعادته ومع نفس الأربع 
وعشربين ساعة الاضية لم تحصل الا اصاية واحدة ولكن فى مبتداً 
لط اد یدی من جهة ف رکه نوحك حمل (اصا بات فی الأورطة 
السابعة وفى الأورطة سكة الديد ٠٠١‏ واننا نأاسف أن ننعى لكم 
الماجور ( أوین ) الذی توفی بالقرب من آہار آمبیجول وھو ثائی 
ضابط بریطانی يتوفی بالجيش المصرى والبكباشى فنك شقيق 
قنك باشا والبکباشی تراسك وقد کانا الى صباح آمس الأحد فى 
صحة تامة وقائمين بواجباتهم كما يتبغى ولكن فى الساعة الرابعة 
بعد الظهر فتك بهما الوباء فمات الرجلان القويان وآن الوياء لشديد 
جدا وقد تأخر وصول السكة الحديد الى هنا بالنظر لسوء حالة 
الوابورات القديمة الذى استوجب تأخر وصول الأدوات اللازمة 
الكافية لاستمرار العمل بدون إنقطاع والا فکان بحب ان صل 
القطار الى هنا مند زمن طريل »> () ۰ 


وهاج ناظر الربية لنشر هذا الالغراف السرى وهاجت معه 
السلطات الانجليزية فى نظارة الربية (؟) ه 


وحرص صاحب « المؤژيد » على أن يكرر نفس المعنى والمحلومات 
على مدى عدة أيام : 

و ٠**‏ ان الماحة حققية وشدبيدة وقد بمکن أن انود لليوم 
لم يزالوا فى حالة ضنك شديد مادامت المؤن التى على البواخر لم 
تصل اليهم لهذا التأاريخ »+ وحاء منشور سعادة سردار الجیش مو کد! 
ذلك بقوله بأن ما يغنموه يسلم الى التعيينات وحى تصرف 


٠ ٠۸۹١ يولية‎ ۲۸  » جريدة « اليد‎ )١( 


() محمد آمین عہدہ ہ مرجم سابق ‏ ص ٤)٤‏ ۰ 


للعمساكر كلما تيسر ذلك توفرا لمؤنة اللكومة * فمنه پستنتج أن 
الجيش فى عوز لا يغنمه من العدو ولكن ما هى الغناثم ياترى 
أنتجاوز الحبوب من ذرة ودخن وشعير وما شاكل من زاد الدراويش 
كلا وهل يكون هذا مح ندرته مأكول جتودنا البائسة المحفوفة ' 
بأصناف الکارهہ والشدائد والتعب والغلب أن الأمر زه وهو عو نهم 
ونصیرهم وهو على کل شیء قدیر » () ۰ 

وفى رأينا أن جريدة « المژيد » قد سلكت مسلكا صحفا 
سليما وانتهجت الأسلوب العلمى فى المتابعة الصحفية ليتحول 
موقفها الى حملة صحفية ٠‏ وكما ماجمت سلطات الاحتلال مستخدمة 
ما تحت پدها من معلومات وأسرار » فقد حرصت على أن تشهر 
ذلك أيضا فى وجه جريدة « المقطم » » وأن تسجل ما آكدته الأيام 
من صحة المعلومات التى نشرتها عن سوء حال جنود الحملة وحرصت 
الجريدة فى نفس الوقت على عدم المساس بكرامة وشجاعة الجندى 
المصرى لتتحنب ردود الفعل وتحتفظ بتعاطف القراء معها ملقة 
کل التبعات على عاتق القيادة البريطانية وأصحاب قرار ارسال 
المملة فذكرت : 

٠٠٠٠ «‏ كتبنا جملة فصول عما يقاسيه جيشنا المصرى 
المسوق برغبة الانكليز ولغا ئد نهم ا ممادان الحرب فی صحراء 
السودان المحرقة من العناء والبؤس لا يسبب الضرب والطعان الذى 
فيه الجيیش الشجاع فی الميدان عى آنه صاحب ذلك الفخار المشهور 
من قد يم الزمان ولكن من هجمات الحر والوباء واللذين صارا أشد 
وطأة عليه من الزؤام وفضلا عن ذلك فان صعوبة النتقل جعلته 
يحتاج للزاد والمؤونة وهو الشىء الذى اذا ذكره المصريون ازدادت 
٠‏ مر ار تهم ع اخوانهم وفلذات أكبادهم ولکن یتما کنا نذکر هذه 
المحزنات ونتأالم منها ونلوم القواد الانكليز على هذه المخاطرة المريعة 


٠ ۱۸۹1 اغسطس‎ ٤  » جریدة « المؤہد‎ )١( 


كانت الجرائد اللمأجورة تطعن علينا وتتهمنا بالغلو والمبالغة والتحامل 
على أولئك القواد ونحن لم نعجب من وجود الفرق العظيم والبعد 
الشساسح دبل شعو ر نا وشعور أو لئاف المأحورين حيث لا ينتظر منهم 
أن يألموا كما نالم وويل للشجى من اللى وانما يسرنا الآن أن جريدة 
المقطم قد رجعت فكتبت فقرة فى محلياتها أمس تقول فيها ما نصه 
( يشق علينا آن نسمع أخبار ما يقاسيه جنودنا المظفرة من المشاق 
فى مغاور السودان ) »> )١(‏ ۰ 


وتحت عنوان « حالة الجيش المصرى فى السودان « تستطرد 
جر بدة « المؤيد » قائلة : 


۰٠۰۰۰ «‏ فلیت شعری هل كان لنا حاجة لأن يؤدى الجيش 
الحدمة فقي أصعب الأحوال على غير الاضطرار وهل كانت ضرورة 
ما لرکوب هذا الم ركب الخشن وسوق الجيش الى الصسحراء 
لاإيستنشقون فيها الهواء الا حاميا كانه يهب من الأنون ولا يشربون 
الماء الا سخنا يكاد بحرق الأفواه ولا يأكلون طعاما الا غليظا حافا 
متبلا بالتزاب والغبار ومع ذلك لا تنفق عليهم الحكومة الكفاف من 
العيش فى مثل هذه المعيشة النكداء فلم تنصفهم على الاطلاق وحهى 
مع ذلك تحملهم من ضروب العناء ما لا يطاق ٠‏ وهل قال المؤيد فى 
جميع ما ذكره الا أن الوقت لم يكن مناسبا لسوق النود الى صحراء 
السودان وان حالة المالية المصرية لا تساعد على مثل هذه الروب 
الهجومية حيث لم ترغمنا عليها الا المصلحة الانكليزية لا شك أن 
الحكومتين البريطانية والمصرية قد جنتا أعظم جناية على جيشنا 
البٿيس الذى يقاسى الآن العذاب ألوانا الأول لتقريرهما الحملة 
السودانية فی فصل غر مناسب وعلى غير استعداد والثانية متا بعتهما 


(۱) جریدة « الژید »> ۸ اغسطس ۸۹٩1‏ ۰ 


°۲ 


المآل » () ۰ 


ولم يكن فى استطاعة السلطات البريطانية وجريدة « المقطم » 
الاستمرار فى الجدل والمناقشسة مع « المؤيد » حول سوء حال إلملة 
وحنودها فجعلوا معر کثهم ضد هذه الجريدة « تتحول الى معركة 
حول الأخلاقيات الصحفية وحول عدم مشروعية نشر التلغرافات 
السرية » كما حرصت الحكومة على تحريك الدعوى الجناثية ضد 
صاحب «» الو بد » 


وقد أ كدت نظارة الجر بية ‏ بصورة غير مباشرة صحة المعلومات 
التى ساقها « اليد » عندما اعترفت بأن ما نشر كان برقية مرسلة 
من السردار الى ناظر الربية فى مصر » وهذا ما اعتمدت عليه فى 
تحريك الدعوى ضد صاحب « المؤيد » وهو أيضا ما حرصت 
« المقطم » على نشره ومتابعته حتى لها انفردت دون ساثر الصحف 
المصرية بنشر كل التفاصيل على النحو التالى : 


« علمنا من تفاصيل هذه المحادثة التى نسمع عنها كل يوم 
نبا سحل بدا أن مکتب تلغراف الأزيكية اكتشفها على هذه « الصورة » 
أرسل سعادة ناظر المربية موظفا فى نظارته الى مكتب تلغراف 
الأزيبكية بقول ان سعادة السردار آرسل اليه تلغرافا طوبلا استلمه 
باه ك اقام فى مرل اولي بطاح عله اخد ا غرة قى دلت الوم ٠‏ 
ثم صدر اليد وفيه ترجمة التلغراف ٠٠٠١‏ واتفق أن شخصا آخر 
مس-تقلا عن الحكومة ولا علاقة له بها قابل حضرة مدير مكتب 
التلغراف أيضا وشكا اليه آن تلغرافا جاءه فرآه منشورا فى المؤيد 
كلمة فكلمة بين تلغرافاته المحصوصية وقد ادعی آن مکاتیه آرسله 
اليه فلما سمع مدير التلغراف كلامه راجح صور التلغرافات التى 


٠ ۱۸١١ جريدة د المژید » ۸ الغسطس‎ )١( 


3 


وردت فى ذلك اليوم فوجد أن التلغراف الذى نشر فى المؤيد لم 
يرد عليه من أحد وانما ورد على الشاكى قأيقن حينثدذ أن التلغرافين 
المد كورين سرقا من مكشبه » )١(‏ ء 

وبعد أسبوع تابع المقطم نشر تطورات القضية : 

« عزمت النيابة على المجىء الى مكتب تلغراف الأزبكية لتحقق 
قضبة التلغرافات المسروقة التى نشرها المؤيد واتصل بنا آن مجلس 
أدارة سكة الحديد والتلغراف طلب محاكمة السارق وشر كه والحكم 
على الفر يقن بحسب مقتضى الادة ٠٤١‏ من قانون الجنابات وهة! 
تصها : ( کل من أخفی من موظفی الحكومة أو البوستة أو مأموربتها 
آو فشح مكتوبا من الكاتيب المسلمة للبوستة آو سهل ذلك لغره 
يعاقب بابس من ثلائة أشهر الى ثلاث سنين وكذلك کل من آخفى 
من مو ظفی المكومة أو مصلحة التلغرافات أو مامور یتھما انلغرافا من 
التلغرافات المسلمة أن الملصلحة المذكورة وأقشاه أو سهل ذلك لغره 
عاقب بالعقوبتين المدكورتين ويحكم أيضا بهاتين العقوبتين على من 
اشترك مع هؤلاء .الموظفين أو المأمورين من آحاد الناس فى اخفاء 
الكاتيب أو قتحها أو اخفاء العلغرافات أو افشائها ) ۰ » )٣(‏ ۰ 

و تحت عنوان « سرقة التلغرافات » عاود « المقطم » فشر آنياء 
القضيبة وقد حرص على ابقائها حية مثارة وقال تحت هذا العنوان : 

« اتصل بنا أن سعادة ناظر الربية آرسل الى النيابة العمومية 
جوابا فصل فيه كل ما يعلمه عن تلغراف السردار الذى سرق من 
مكتب تلغراف الأزبكية ونش فى المؤيد وأثبت بأجلى بيان آن ذلك 
التلغراف لم بخرج من منزله ولم يره أحد غيره قبلما نشر فى المؤيد 
فاستنتج من ذلك ما يستنتجه كل انسان وهو أن صورة التلغراف 


)١(‏ جريدة « القطم » د ١۴۳‏ امسطس ١۱۸۹١‏ ء 
}( حر بدة 8« المقطم € ~~ ۸ ۰ اغسطس ۸ ۰° 


\°& 


سرقت من مكتب التلغراف نفسه ونشرت فى الود قفأرسل ا 
مكتب التلغراف يشكو من ذلك وينبهه اليه » () ۰ 


وینما حرصت جريدة م« الوؤيد » على نفى التهم الموجهة 
اليها (۲) » فشرت « المقطم » اتهاما جديدا اتهمت فيه موظف مكتب 
التلغراف توفيق كيرلس أفندى » والشيخ على يوسف صاحب 
« المؤيد » بسرقة برقية مرسلة من مكاتب « المقطم » فى بيا » 
ونشرها على صفحات د« المؤيد» (ل) ٠‏ 

وظلت المع ركة الصحفية بين المريدتين مستمرة حول هذه 
القضبة »> و حرص »« الو بد » خلال هذه المعركة على تأكيد اصراره 
وعزمه عفٰی مواصلة تقصی آنباء حملة دنقلة ونشرها » ولكنه آبضا 
ان يار تهمة سرقة e‏ مؤکدا براءة موظف مکتپ 
الأزبكية : 


پر **ء٠ه‏ بظهر آن المقطم قد أصيب ددوار فاد ن ا 
فصار يهذى أشد الهذيان فيما يكتبه عما يسميه سرقة التلغرافات 
ويدعو مصلحة التلغرافات أو السكة الحديد لطلب محاكمة المؤيد 
الذى نشر منشور السردار آو تلغراقه عن أحوال الجيش مما لم يعلم 
به أحد سواه كأن جلب الأخبار التى تبالغ نظارة الحربية قى 
كتمانها لافادة الأمة المصرية بمجريات. الأحوال التى يهمها 'الاطلاع 
عليها يعد من قبيل سرقة النقود بوسائل النصب والاحتيال حتى 
تطلب محاكمة صاحب المؤيد كما تطلب محاكمة النصابين ٠‏ 


وسيرى أصحاب القطم وشعبيتهم فى نظارة الحربية أن المؤيد 
مقثف اثار الملة وأخبارها ليفك الأمة بکل ما همها من خفابا 


* ۷۸۹7 اکتوہر‎ ١۳ جریدة « القطم > ب‎ )١( 
۰٠ ۱۸۹٩ جربدة « المؤید »> ہہ ۱۲ اغسطس‎ )۷( 
٭۰۹۸۹٦ اکتویں‎ ١١ جريدة « الخقطم »> د‎ )۴( 


الأمور وخبيشثات الإعمال خدمة للوطن العزيز ولو حاكموا كل موظف 
قي النربية ومصلحة النلغرافات وليقل المقطم ما يقوله صياحا وولولة 
وعو بلا ۰+ (1) 5 


وكانت جريدة « المقطم » تحرص عل أن تكرر نشر عيارات 
ندين بها سرقة التلغرافات وتقبحها : 

٠٠٠٠١ «‏ ان لهذه السرقات وأمثالها منزلة آقب من منزلة 
سرقات اللصوصس a‏ )۲( . 

وقد رد « الموّيد » على هذه العبارة فى اليوم التشالى وساق 
تلمیحات جول نقاضی «المقطم» آموالا من السلطات البر بيطا نية () ° 

وجاء بالوبک : 


« قال <« المقطم » فی عدد يوم الثلاتاء الماضى ان هذه السرقات 
وامثالها ( ویعنی بذلك توصل الراثد للأخبار المهمة التى تيال 
مصالح الحكومة فى اخفاتها عن أعين الأمة ) منزلة أقبح من منزلة 
سر قات اللصوصس و كان من الواجب على جر دة المقطم ولا وکل 
جريدة نغار علل شرف الصحف انيا آن تطلب تحقيق قبق التهمة الشنيعة 
التى أذيعت عن بعضها رسميا قبل أن تهتم بالشىء التى تسميه 
سرقة اللغرافات الربية » (£) ٠‏ 

واآتهمت جر ددة د الوّيكد » نظارة الطربية وجريدة « الحقطم » 
بتخصيص موظف رسمى لتزويد « المقطم » بأنباء الحملة » وقالت : 


٠ ۱۸۹٩1 اغسطس‎ ۱۲  » جرهدة « المؤید‎ )١( 
۰ ۱۸۹٩ جريیدة « القطم » ہ ۱۱ اغسطس‎ )۲( 
۰ ٩٩ سامی عزیز  مرجم سابق - ص‎ )( 
۰ ٩ وانور الجندی م مرجع سابق  ص‎ 
٠ ۱۸۹١ جريدة « المؤید » ۱۱ اغسطس‎ )٤ر‎ 


° 


« حل يمكن للمقطم اذا استحلفناه بذمة أصحابه وشرفهم 
ونزاهتهم أن ينشروا لنا اسم مكائبه المرافق للحملة حتى يعلم القراء 
ان كان موظفغا بمراتب من ادارة الجريدة أو من مستخدمى الحربية 
الذين بنقدون مر تيا تهم من أموال الرعبة ليژدوا فیا وظاتفهم 
بالآما نة لا أن یکو نوا قال الجراثد سىرا وموظف نن فی الحربية 
جهرا ۵۰+“ « (۱) 


وآثارت هذه القضية احتمام الرأى العام فى مصر حتى أن 
قاعة المحكمة كانت تضيق بمن فيها بينما حشود المجماصر تحيط 
بمبنى الملحكمة من الخارج متلهفة الى معرفة ما يدور داخل 
القاعة (۲) وقد تجنبت جريدة «المژید» نشر نص الحكم الذی پبریء 
الشسيخ على يوسف ویدین توفیق کبرلس موظف مكتب التلغراف ء 
بینما es e ES‏ بوحی فيه باستئناف 
النياية لهذا الحكم : 


« حكم قاضى محكمة عابدين الجزثية أمس بالمحبس ثلائة أشهر 
وبالمحرمان من وظائف المکومة خمس سنین على توفیق کیرلس 
مس-تخدم التلغراف لأنه أفشى تلغراف السردار وبرأه من سرقة 
اتلغراف المقطم ٠‏ وحكم دسر أءة سماحة على يوسف صاحب ابد من 
المشاركة فى تلك السرقة وبقى الحكم الأخير فى هذه القضية لمحكمة 
الاستئناف الأهلية لأن النيابة لا يمكن أن تقبل هذا المحكم بل لابد 
لها من الاستئنناف » (؟) ° 


غير أن الحكم الصادر من الاستثناف الأحلى قد صدر مؤيدا 


° ۱۸۹٦ جریدة د« الؤید » س ۱۳ اغسطس‎ )١( 

(۲) احمد شفیق باشا ۔ مرجع سابق ‏ س ٣۷۷‏ ۰ 

وعبد اللطيف حمزة ‏ أدب القالة الصحفية فى مصر ‏ ص ١١١‏ ° 
(۴) جريدة « المقطم ۲١  »‏ لوفمبر ٠ ١۸١١‏ 


لكم محكمة عابدين امز ئية ء « واستقاته المجموع التى ا حتشسدت 
حول مبنى المحكمة بمظاحرة وطنية شعبية وصفقت وهللت للشيخ 
( المقصود الشيخ على يوسف') وأقبلت عليه تهنثه » () ۰ 

واننا نری آنه اذا کان لهذه القضية آثرها فى الرآى العام 
المصرى الذى شغف بأحداث حملة دنقلة وما ينشر عنها من آنباء ۰ 
فقد كان لها رد فعل قوى فى الدوائر الرسمية الى حد بجعلنا 
نتصور آن ذلك القائد البریطانی الشهیر کتشنر سردار الجیش 
المصرى كان وسط مسثولياته الجسيمة خلال قيادته للجيش الزاحف 
ثحو الجنوب يضع فى اعتباره موقف الصحف المصرية من الحملة 
وبصفة خاصة موقف « المؤبد » وصاحسةهة الشيخ على يوسف بء 
ودليلنا على ذلك آن کتشنر بعد تجریده دنقلة وقف بتحدث فی حفل 
تکر یمه الذی أقامه له اللورد كرومر فى القاهرة وآثار ذلك وحرص 
أن يرد على الشيخ صاحب « المؤيد » لقد قام كتشنر يشكر اللورد 
کرومر وقول : 


٠٠٠٠١ «‏ انه يشاع أن همة الجنود اللمصرية قد تآثرت فى 
المعيشسة الصعية والأشغال الشاقة » وبما أآننيى أعرف من الكاتب 
الذى آذاع هذه الأخبار غير القيقية عن الجنود المصرية » فاننى أحقق 
لكم آن الضباط والعساکر قاموا بتنفيد كل ما أمروا به من الأعمال 
الصعية بكل ارتياح » وبما آنهم قاموا بالنجربة التى أعطيت لهم 
الثقة فى أعمالهم وآدركوا قيمة قوتهم فان صبرهم سيكون أكثر 


° ۱۸۹٩ دیسمیر‎ ١ جربدة « مصی » ب‎ )١( 
۰ ص ا‎ ٤ وعيد اللطيف حمزة  أدب القالة الصفية فی مصر ے ج‎ 


1°4۸ 


وعزمهم أشد حتى يقوموا بأعمالل أكثر مشقة وألا بمجرد طلب 
وطنهم استرجاع باقى البلاد السودانية » ٠ )١(‏ 


وهكذا بشبت لنا الى آي حد تأآثرت حملات استرجاع السودان 
بالرأى العام فى مصر مثلما أثرت فيه وكان ذلك من خلال المصحف 
المصرية ٠‏ 


Eg IRE 


() احمد شفیق باشا ۔ مرجع سابق ہہ ص ۲۸1 ۰ 


الصراع الأنجلو فرنسى 
وانعكاسه عل الصحف البوفية لري 


الصراع الأنجحالو فر نسی 
وانعكاسه على الصحف اليومية المصرية 


ظل موضوع تمويل حملات السودان موضوعا حيا على 
صفحات الصحف اليومية المصرية منذ اليوم الأول لتقرير الحملة 
وال ما يعد سقوط عاصمة المد ية فی ام درمان ۰ وکما عسرتٹ 
الصحف المصرية عن جميح وجهات النظر المتباينة فى هذا الشأن . 
فقد انعكست أبضا الصراعات السياسىية الدولية بكل أبعادها عل 
ما كان ينشر فى الصحف حول مشسكلة التمويل وتغطية النفقات › 
والتى بلغت چملتھا ٤٥۲ر‏ ٤٥ر۲‏ جنها مصریا منها مبلغ ۷۲٥۹٤۱‏ 
جنيها مصريا هى تكاليف حملة دنقلة )١(‏ والتى آثير حولها جدل 
عنیف عندما طلبت بريطانيا نصف مليون جنيه من صندوق الدين 
لتمويل الحملة وعارض مندوبا فرنسا وروسيا ولجآ الى المحكمة 
المختلطة لالغاء موافقة صنكدوف الدين ع إعطاء المب-لغ لاخراثة 
المصرية ٠. )٣(‏ 


اوقد دارت معر كه صحفية عنيفة حول هذه القضية كان طرفاحا 
الر ثيسيان » المقطم » 9 » الحو بد » واشدر كث فيها دقدر سار 


Report by Her Majesty's Agent and Consul General (۱( 
on Finances Admijnestration and Condition of Sudan 
in 1898 London {1899} pi1, '’' . + 
۰ ٥۰4 محمد فژاد شکری : مرجع سابق ہہ ص‎ )۲( 
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 فحصلا‎ 


الصحف الاأخرى ٠‏ وكان الحلاف بين الصحف المصرية حول قضة 
صند وق الدين بعر عن کل ايعاد الحلاف الس-ياسسى د أنصار 
الاحتلال البريطانى فى مصر من جهة » وبين معارضيه ومؤيدى 
فرنسا من جهة أخرى ٠ء‏ واتخذ هذا الحلاف من الصحف المصر دة 
ميدانا من ميادين الصراع عندما التزمت بعض الص حف بالدعوة 
لوجهة النظر الفرنسية بينما اتجهت الأخرى الى الدفاع عن الاحتلال 
البر يطانى وموقفه من القضية > وان اتفقوا جميعا فى وضے رداء 
الدفاع عن مصلحة مصر ٠‏ 


وما من شك فی أن تقر ير ارسال حملة دنقلة بصورة مفاحئة 
دون آن يوضح فى الاعتيار المصاعب الماليبة والعسكربية ودون 
التمهيد لها )١(‏ » كان له آلره البالغ فى ازدياد حملة المحارضة التى 
كان من بين ما اسثندت اليه حالة الخزانة المصرية وحاجتيا الى 
الأموال التى أنفقت على الحملة (؟) . 


ومند انلخاد قرار ارسال حملة دنقلة ند أت جر ددة « الŞوّيكد‏ » 
صتدوق الدين على طلب سولسبری باقراض مصر مبلغ نصف 
المليون جنيه وكان سولسبرى قد طلب ذلك من صندوق الدين يوم 
۵ مارس ۱۸۹٩‏ (۴) ۰ وأعلتنت « المحؤيد » موقفها من ذلك وأآشارت 
منذ البداية الى خطورة قيام انجلترا بتحمل نفقات الفتح » ونشرت 
دایها فی سياق خبر نسبته الى مصادر انجليزية دون آن تحددها . 
وقالت :۰ 


« يشيع بعضهم عن المصادر الانكليز ية أنه اذا رفض صندورف 


Cromer : Modern Egypt, vol, I, p. 83. (۱7‏ 
(۲) اآحمد شفیق اشا مرجع سابق + ص ۷۹۹ ° 
)( محیلفہ ذو اد شکری مرجع سابقی > ص ef‏ » 


\\E 


الدين الموافققة على المبلغ المطلوب للحملة ا لمر رة تول انكلترا 
الانفاق علها من آمو الها اللخاصه وعو ان صح سحب أن تفطن أور با 
لا وراءه من المقاصكد السياسية الكيرى » (رإ) . 


غير آن جريدة « المقطم » كانت قد سبقت فى عرض الموضوع 
ولكن من وجهة نظرحا > وضمنت ذلك ملحقها الذى أصدرته عن 
« فشح السودان » )١(‏ » وقالت فبه : 
ان نفقات الحملة قدرت بمبلغ خمسمائة ألف جنيه تحصل 
عليها المحكومة المصرية من الأموال الاحتياطية وأنها طلبته بالفسل 
من صندوق الدين وان أعضاء الصندوق آرسلوا يطابون تصديق 
دو لهم على ذلك » (ک) ۰ 


وقائت : 

» المأمول أن الدول تصادقی ع سا الطلب احماعا ه سیما 
وآن الأ کشر به وحهى انجلترا وال انيا وابطاليا والنمسا تصادق عليه 
بلا منازعة والأكثرية تقوم مقام الاجماع من هذا القبيل وقد فحت 
المالية اعتمادا لنظارة الحربية تستوفيه من أصل الال الذى تأخذه 
من صندوق الدين » )٤(‏ ۰ 

وظل « المحقطم » يتا بح الموضوع حتی آنه کان پشیر ایی ما تم 
وال مالم ,يشم ونشر فی ملحقه التالی مایفید آن رد الدول على صندرق 
الدين لم صل وکانت جريدة « المؤبد » سباقة فى تأكيدها رفض 
روسىيا وفرنسا لهذا الطلب وآشارت ای أن الطلب لم بقدم من 


۰ ۸٩7 جربدة د المؤید > ۱۸ مارس‎ )١( 
٠ ١۸۹١ مارس‎ ١١  مطقملا ملحق جريدة‎ )۲( 
. نفس المصدر‎ )۴( 

)٤(‏ ملحق جر بيدة الحقطم ۱۷ مارس ۸۹٩‏ ۶ء 


11٥ 


الحكومة المصرية وآنه قدم من اللورد سولسبرى الذى أبلغه الى سفراء 
الدول (۱) وھذا بتفق مع اللحقائی التار يخبة التى وردت فی المراجع 
الملختلفة ٠° )٣(‏ 


وقالت حريدة « المؤبد » : 


« ان روسيا وفرنسا لا تجيبان مطلقا على هذا الطلب وربما 
أحابت الانيا لأن مصلحتها السياسية الحاضرة تقض بمساعدة 
ايطاليا التى اتخذتها انكلدارا أحبولة لاجتذابها نحوها وفصلها عن 
روسيا وقرنسا فى مسائل الاستعمار ‏ على أن الحقيقة أن لا متفعة 
لايطاليا من الحملة المصرية كما آنه لا منفعة لمصر نفسها منها » )١(‏ . 


تم عادت جر بدة « الموّيد » فى ملحقها الذى اأصدرنه ثالث 
ايام عيد الفطر الى قشر خبر اجتماع أعضاء صندوق الدين لبحث 
طلب المحكومة المصرية » ولكتها ضمنت الخبر ما يفيد أن المبلغ المطلوب 
هو لفشح السودان لصالح بريطانيا تحت ستار حماية الحدود 
الأصربة ء وقالت : 


« ان الصندوق سيطلب من الحكومة ايبضاحا لطلبها المحمل 
لأنها لم توضح فيه آن هذا المبلغ مطلوب نفقة لمحم لة مهاجمة 
الدراو يش بل لوقاية الحدود المصرية وتقويتها وابعاد العدو عنها وحى 
تعمية لا وجه لها اذا كان سر الأهر فى آفواه العامة ويلفظ به الوم 
کل انسان » )٤(‏ ۰ 


۰ ۱۸٩۹7 مارس‎ ٩۸  دبۆملا جربیدة‎ )١( 

(۲) محمد فژاد شکری : مرجع سابق » ص ٥١٤‏ . 
ومكى شبيكة : مرجع سابق » ص ٤٤١‏ ه 

(۳) جریدة الؤید ہے ۸ مارس ١۸٩٩‏ ۰ 

() «لمحق جريدة المؤید ‏ ۱۸ مارس ۱۸۹٩‏ ء 


وبینما نجد « امؤژید » وقد وضح رآیه فی سياق ابر وکشف 
عن موقغه من موضوع تمويل الحملة . فان « المقطم » قد نشر الخبر 
مجردا من کل رأی . وفی كلمات موجزة » ثم نشر «قالا مستقلا 
قدم من خلاله الرآى الذى بويد قرار ارسسال إالملة وتغطية نكاليفي 
دواسطة صندوق الاين * ويحمل النبر الموجر الذى نشره «المقطم» 
ردا ضمنيا على الحبر الذى سبق نشره فى جريدة « المؤيد » حول عدم 
تقدم الحكومة المصرية بطلبها لصندوق الدين والاعتماد على اتصال 
سو لسیری بالسفراء )١(‏ » ويبدو أن « المقطم » كان أكثر الماما بما 


ان اللمحكومة المصرية كشت اليوم الى صندوق الدين نطاب 
مصادفته عل الخد المال اللازم تح دنق لة مر الاحتياطى 
العمومى » (۲) ٠‏ 


ثم قالت فى مقالها الذى نشر فى نفس اليوم تحت عنوان 
فتح السودان » : 

« ان قرار ارسال إلملة بوافق مصلحة مصر لأنه درد السودان 
اليها ومنافع ذلك لا تخفى على أحد كما قال رباض باشا ٠٠٠‏ وان 
فتح السودان بحتاج الى الال وال مال موجود الآن والوصول اليه 
میسور لاتفاق ربع دول على جواز. أخذه من صندوق الین بخلاف 
ما لو طلبثه مصر فی وقت آخر » () ۰ 

وهكذا نرى أبعاد الخلاف حول قضية التمويل وقد انعكست 
بوضوح منذ البداية على صفحات الصحف اليومية المصربة الى حد 
أن الصحف - وخاصة جريدتي المؤيد والمقطم ‏ سبقت الموافقة 


۰ ۹۸٩٩ جریدة المژید  ۱۸ مارس‎ )١( 
- ۱۸۹٩ جریدہ القطم ہہ ۱۸ مارس‎ ۱ 


(1¥ 


الرسمية للدول المختلفة وتنبأت بكل ما وقع بعد ذلك وحددت مو قف 
کل دولة من الدول الست لصندورق الدين وما سنتالحا اليه کل 
من النجلترا من جهة وقرنسا وروسيا من جه أخرى » وهذا ما م 
بالفعل )١(‏ محققا النبوءات الصحفية لكل من المقطم والمؤيد وان 
کان کل منهما دلل على ما سيجرى وعلق عليه من وجهة نظره 
الخأاصة ٠‏ 

غير أن باقى الصحف المصرية لم تكن فى معالحتها أفضية 
تمو يل الحملات بهذا الوضوح الذى ظهر جليا فى موقف كل من 
د الحويك » و « المقطم » يأاسىتشئاء « الأحرام » الذى اتخذ موقف 
التأبيد لوجهة إالنظر الفرنسية مدعما بذلك موقف م« المؤيد » وحذا 
ماذکره عمر الدسوقی وسامی عربیز وسلادن ١eءdها؟‏ ر») ۰ 


الحياد °> ومن أمثلة ذلك ما عرضته جر بدة « الاتحاد المصرى » فی 
اول مقال زي عن حملات السودان عندما قالت عن التمو يل : 


٠٠٠١ «‏ وقد طلمت نظارة الحربية مبلغا قدره خمسماثة ألف 
جتيه لنفقات هذه المرب فرضيت المكومة بانفاق هذا المبلغ ودفعت 
نظارة الالية من أصله مائة آلف جنيه على أن صندوق الدين لم 
بصادق حثى الآن عل صرف تلك القيہسة وان لم کن هر المبالخ 
المخصصة للدبون بل من الاحتياطى اللحر الذى يمکن للحكومة أن 
تتصرف فيه برضیى أغلة أعضاء صندوق الدين وهذه الأغلسهة 
حاصلة عليها اذ لم يتوقف فى التصديق الا العضسوان الروسى 


؛ا) محمد فژاد شکری : مرجع سابق » ص ۵۰٤۲‏ ۰ 

(۲) عمر الدسوقی : مرجع سابق » ص ۲۰ » ۸۰ ۲ سامی عزیز : مرجع 
سابق » ص ۱۴۲ .۰ 
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۱۹۸ 


والفر نساوی وقيل انه اذا صادق بقبة الأعضاء على صرف المبلخ فھما 


يستعفيان » ولا يخفى ما سيكون وراء ذلك من المشاكل 
السياسية « )١(‏ 


غار أن حر بدة « الاتحاد المصرى » لات بعد ذلك الى الاقليل 
من شآن معارضة فرنسا وروسيا والتهوين مما قد يترنب على عرض 
الأمر على المحاكم اللمختاطة واعتبرتها غير مختصة بنظر ذلك الآمر 
و بدو أن د« الاتحاد المصرى » قد بيدأت تۆمن ينمي استمرار الحملات 
داعت ار صا الأمر الواقع > وقد عبرت عن ذلك فی مقا لها الر تسى الذى 
نشر فی صدر اأصفحة الأول تحت عنذوان «صندوف الد ين» وتتاولت 
فيه تفاصيل موضوع التمويل وتطورات القضية كما يى : 


« قى يوم الخحميس الاضى عقد مجلس صندوق الدين جلسة 
خصو صية للنظر فی مسألة الاعتياد الما الذى طلىته مسر للقيام 
دمصار دف الحملة السودانية فدارت رحی المداولات واشتد الدال 
وكانت النثيجة أن الأعضاء الانكليزى والنمسوى والألمانى والابطالى 
قرروا اعطاء مبلغ الخمسماية آلف جنيه المطلوبة وأما العضوان 
الفر نسوى والروءى فقد رفضا الاشتراك بالرآى فصدر المحکم 
بالآغلبية » 


« عل آن العضوين الفرنساوى والروسى م بكتفيا بالرفض 
بل آقاما إلححة رسميا ورفع يعض ال اليين الفر نساويين قضية على 
صندوق الدين أمام المحاكم المختلطة فجاء المحضر الى الأعضاء الذين 
قرروا الاعتہأد بطلب الحضور الى المحكمة کی اليوم العس لسماع 
الدعوى وهو ١١‏ أبريل القادم ٠‏ وهذا أمر خطر لم سبق له فى 
مصر مثيل وسيكون لهاته الدعوى أهمية عظيمة لمعرفة ما اذا كان 
يمكن للأكشرية الحكم باعطاء المبالغ التى تطلبها الحكومة المصربة من 


٠ء‎ ١۸۹٩1 مارس‎ ۱٩۹  یرصملا الاتحاد‎ )( 


المال المقاصد من دخاها السنوى والذى تودعه صندوق الدين 
أمانة ٠٠٠١‏ فبالقضية المقامة الآن على أعضاء صندوق الدين ستكون 
نقعلة البيحث المهمة فيها تطبيق معنى الاتفاق واذا كان يشمل حقيقة 
السودان آم لا واذا كانت السودان لا تزال معتبرة من داخلية 
اأقةطر المصرى أو اذا كان تركها مدة جعلها خارجة عنه وبلادا مسنقلة 
عدوة لصر » (أ) ۰ 


وفى نفس العدد نشرت الجريدة خبر استلام نظارة الالية 
مبلغ ۰۰۰ر۰۰٠۲‏ جنیه ۰ وقالت : 


د أن اعتراض العضو دن الفر نساوى والروسی آم بمنح ادارة 
مجلس الصندوق عن دفع مبلخ ماٹتی لف حئيه من أصل الخمسمائة 
الف المطلو ية فاستلمتها نظارة المالية شيك على لندرا ٠‏ أم' القضية 
المقامة على صندوق الدين والحكومة الدبو ية فقد رفعها يعض الاليين 
القر نسيين برئاسة المسيو حربو والظاهر أن حكومتنا ليم تحفل 
بهاته الدعوى واستلمت المسلغ الذى ذكرناه تاركة للح الس 
الختلطة الحرية فى اجراء ما ترغب اجراءه وكذلك صندوق الدين 
فاته لم يحفل بذلك اعتمادا على أن المجالس المختلطة لا يمكنها ولبس 
من اختصاصها النظر فى ذلك » (؟) ٠‏ 

وقد تلبت حر يدة « مصر » اتخاذ موقف محدد من فضية 
التمويل ولجأت الى النقل عن الصحف الآخرى بما فى ذلك الصحف 
الانجليزية والفرنسية » وهى بذلك قد عرضت وجهتى النظر دون 
ان تلتزم بالدفاع عن وجهة نظر بعينها ونشرت جريدة « مصر » فى 
صفحتها الأولى تحت عنوان « آقوال الجراثد الأجنبية » ما يى : 


)١(‏ الاتحاد المصری ‏ ۲۹ مارس ۱۸۹٩1‏ ء 


NY ° 


« فائت جر دة امور ننج دوست : 


« أن الأموال المصربة المقتصدة فى صندوق الدين لا يمكن أن 
نمسكها الحكومة الانكلير ية الإ بعد نصديق الدول بالاجماع على ذلك 
وخصوصا الدولة الفرنساوية التي حى صاحبة الشأان الأول فى 
هذه المسألة وانه اذا كان الغرض من الحملة على دنقلة هو مساعدة 
الايطاليين والاخد بتاصرهم فى كسلا فالواجب على اليكومة الانكليزية 
فى هذه المالة آن تنفق عليها من خزينتها وليس من النزينة المصرية 
لان مال مصر يجب أن يصرف فيما يفيد مصر وما تحتاج اليه من 
الاصلاحات الداخلية والمشروعات الوطنية العمومية » رأ) . 


وظلت أخبار قضية صندوق الدين تفرض نفسها على ساثر 
الصحف المصر ية طوال نظر الدعوى » وقد عبرت حر دة د« الإتحاد 
المصرى » عن مدى اهتمام الرأى العام بهذه القضية وعن احتمالات 
تحمل الزانة البريطانية لمصروفات المحملة ء٠‏ وقالت : 


« تعلق الناس عل الدعوى المقامة من الاليين القر تساو يي ع 
الحكومة اللمصردة وعلى صندوق الدين أهمية عظيمة لأنها دعوى لم . 
يسبق لها مثيسل فى وادى الئيل وينظرون ما ستقرره المحكمة 
المخناطة بشانها ٠٠‏ والغالب على الظن أن الحكومة الانكليزية لا نرجم 
حالا عن حملة السودان وربما أنفقث من خزينتها لأن ذلك يجعل لها 
حقا فى امتلاك ما تفتحه برجالها ومالها من البلاد السودانية بدلا من 
أن تكون عاانه البلاد عا تد الى مصر وهو ما يتحاشاه رجال حکومتدا 
الكرام وما لا ئود الدولة الأوربية نفسها ء على أن آكثر الأفكار فى 
انكلثرا غير ميالة الى الحملة وقد طعن عليها كبار الرجال مثل اللورد 
روزبرى والمسستر مورلى وتشارلس ديلك وغيرهم طعنا فادحا 


7<( حر بدة مر د ۲ آبریل 4۸۹٩‏ + 


۲۹ 


لو أصاخت الحكومة الانكليزبة اليه أذنا صاغية لعدلت عن عزمها منذ 
الآن » را) ۰ 


وقد كانت جر يدة د الاتحاد الملصرى » بالفعل من اأكثر الص حف 
الملصربة اعتماما بقضية التموبل يل وأفردت لها من مساحتها أكثر 
مما فعلت ية صحيفة أخرى باستثناء « المحقطم » الذى انفرد بالتنبوؤ 
باحتمالات تأحيل نظر القضة اجابة لطلب المدعبن )١(‏ » كما انبرى 
لمهاجمة جريدة « المؤيد » والرد عليها فيما تشره حول الحملة »> وآبرز 
خبر تشكيل نة تعارض لحنة الداثني الفر نسيين أصحاب الدعوى 
الى تنظرها المحكمة المختثلطة : 


د اجتمع حضرات الوجهاء رستوفتش بك والمسيو رزفودا كى 
والخواجات سوارس والمسيو دلاهى من أصحاب السندات المصرية 
التى تبلخ قيمتها ۲٠١‏ آلف جنيه وآلفوا نة ضد المدائنين 
الفر نساو بين الذين أقاموا الدعوى ع الحكومة وصندوق الدين ؛ 
وعللى نظارة المالية ألا يعشدوا بدعوى اللجنة الباريسية « التى 
لا تعيل مبلغ سنداتها » وقد اعترضوا فيها على اعتراض اللجنسة 
الفر نساو بين من للاتة آوجه : أولها آنه مناقض للمادة الثالثة من 
الأمر العالى الصادر في 1۸ بوليو سنة ۱۸۸۸ ء وثانيهما : أنه وخيم 
العاقىة عن المالىة المصر ية أنه بعل صندوق الد ين سیر عضو واحد 
من اعضا ته ٠‏ قالثهما آنه بجعل وضع قيمة السندات وذلك لا بوافق 
مصاحة ١لدائنين ٠‏ وبيلغنا أن حجماعة من تحار انكلترا الذين بیدهم 
سندات بخمسمائة آلف جئيه اعترض- وا عل ما فعلته الاحنا 
الباريسية ۰> هذا ولا ریب أن J‏ المدائنن المصر يبن درون ری هذه 
اللجنة وآن أصحاب المصالح راغبون فى اسثرجاع السودان راضون 


٠ ٩۸٩٩1 الاتحاد المسری  ۲ آبریل‎ )١( 
۰ ٩۸۹٩1 ہے ۱۲ آبریل‎ a» حریدة « القطم‎ )۲( 


NY 


عن حملة دنقلة ولا عبرة يعد ذلك بأقوال المر جفين وشقشقة لسان 
الذين لا مصلحة لهم 1 الكلام (\( ° 


وكذلك حملت جر بدة « المقطم » لواء الدعوة الى الاقشف 
وانفردت بنشر نا قرار مجلس النظار الذى يدعو المصالح المحكومية 
الى الاقتصاد فى النفقات لواجهة ما تتطلبه حملات السودان من 
مصروفات مما پستوجب الاکتفاء باستکمال المشروعات الثى خصصتثت 
لها بالفعل اعتمادات مالية أو شرع العمل فيها > أما بالنسبة 
للمشروعات الأخرى فتقتصد الأموال المخصصة لها » وذلك لاحطبة 
احتياجات الحملة ٠. )٣(‏ 


واذا كنا قد سحلا للمقطم ما حققه من سبق فى نشر أنباء 
الحملة وتفاصيل أخبارها » ودقته فى هذا الشأن » فلابد هنا من 
آن نشير الى ما وقع فيه عندما نفى خبرين حقيقيين عاد بعد ذلك 
الى تأكيدهما ٠‏ والحبر الأول كان حول حصول الحكومة على ميلغ ٠٠١١‏ 
ألف جنيه من أصل المبلغ المطلوب لنفقات الحملة » آما الثانى فكان 
خبر قيام العضو الروسى والعضو الفر نسى بمنع صندوق الدين من 
دضع مزيد من الال للحكومة المصر ية * وقد شرت جر بدة « المقطم d‏ 
الحبر ين باعتبارهما من الشاثعات الكاذية » وقالت : 


« شاع أن الحكومة استلامت من الال الاحتياطى ماثة وخمسين 
آلف جنيه آخرى من صل ٠‏ الف جنيه التى تقرر انفاقها على 
حملة دنقلة وھی اشاعه غار صسسبحة ٠.‏ وشاع أن العضوى الروسى 
والعضو الفرنساوى فى صندوق الدين أقاما اللحر على منح الحكومة 
المال الذى طلبته لحملة دنقلة من ال مال الاحتياطى وبعشا بانذار الى 


9( تقس المصدر ه٠‏ 


(۲) جریدة المقطم ہہ ۱٤‏ آپریل ۹۸۹٩‏ ء 


۲ 


بقية رفاقهما على يد المحكمة المختلطة يعترضان على تسليم الال الى 
الحكومة ويحفظان حقوقهما فى هذا الشأن ولكن بيؤكد الثقات أن 
لا صحة لهذه الاشاعة » ر ٠‏ 

ثم عادت جريدة « المقطم » فى اليوم التالى لتنشر تصحسسا 
تؤكد فيه صحة الحبرين بعد آن كانت تعتبرهما من الشاثعات غر 
الصحيحة ٠‏ وقد لجات الى الادعاء بأآنها كانت قد شرعت فى نشر 
الحبرين باعتبارهما من الأخبار الصحيحة غير أن مصدرا لم يشر 
اليه المحرر نفى صحة كلا الحبرين مما اضطر « المقطم » الى التغير 
خلال الطبع ٠‏ وقد استهل تصححه قائلا : 
الحكومة ٠٠١‏ آلف جنيه من أصل ٠٠١‏ ألف جنيه من المال 
الاحنياطى تم ژکد لتا دعضهم أن الحبر اشاعة غير صحيحة وأسند 
روايته الى ثقة لا يراجع فى قوله ٠‏ فصححنا روايتنا الصحيحة طقا 
لذلك فی ما بقی من أعداد ۰ ثم تبین أن صاحبنا قد وحم فی ما آوھم 
وانا أصلحنا الصواب بالخطاً ٠‏ فاقتضى أن نعيد اليوم أن الحكومة 
استلمت الميلغ المذ كور وآن العضو الفر نساوى والعضو الروسى فی 
صندوق الدين اعترضا على ذلك وآرسلا اعتراضھما الى رفاقهما من 
أعضاء الصندوق والى نظارة المالية على يد المحكمة المختلطة ٠٠١‏ » (؟) 

غير آن آكثر ما يشير اعتمامنا بالنسبة لقضية صندوق الدين 
هو أن الصحف المصربة قدمتها باعتسارها صورة من صور الصراع 
بین قر نسا وانجلترا » وتبنت يعض الصحف وحهة النظر الفر نسية 
تدافع عنها مثلما فعلت جريدتا « الأهرام » و « المؤيد » بيتما كانت 
« المقطم » تعكس وجهة النظر البريطانية ٠‏ واتخذن الصحف 
الأاخرى موقفا أكثر موضوعية جعلها تبدو فى صورة الصحف 


۰. ۱۸۹7١ ابريل‎ ۲١  مطقملا جريدة‎ )١( 
. ١۸۹١ جريدة المقطم  ۲۲ ابريل‎ )۲( 


T2 


المحابدة ٠‏ وقد لا نجد هذا الأمر واضسا بالئسية لوقف آخر منلما 
اتضح فی موقف الصحف المصرية خلال نظر قضية صندوق الدين 
وآثناء آزمه فاشو دة 


وتولت جر يدة « المققطم » النسرد على ما كان بنشره الموالون 
لفر تسا » وذحبت الى وصفهم بال مأجورين » وأطلقت على هذه الصحف 
تعبيرا خاصا وقالت أنها « الجرائد المحلية الفرنسية » ومن أمنلة 
ذلك ما نشرته حول نفقات الجنود الايطالية فى كسلا وهو خبر 
روجت له الصحف المؤيدة لفرنسا بهدف اثارة الرأى العام ضد 
النفقات التى تتحملها الحكومة المصرية فى سبيل اعادة فتح السودان 
مساب بريطانيا ٠‏ وبينما كان ذلك مطروحا روجت نفس الصحف 
نا دردد عن مطالبة ايطاليا للحكومة المصرية بدحمل نفقات الجنود 
الایطالییل فى كسلا ٠‏ 


ولذلكت فقد لا « الحقطم » ای الرد علل هذه الصحف وتكذيبها 
O E N N‏ 


« أكثرت ال جرائد المحلية الفرنسااوية والماجورة للفشة 
الاستعمارية من الارجاف هذه الأيام بأآن حكومتى انكلترا وايطالي 
تطلبان من الحكومة المصرية دفع نفقات الجنود الايطالية المحتلة كسلة 
بناء على أن تخليها لأصر بعد مدة وأن عطوفة مصطفى باشا فهمى 
اجشمع بجانب اللورد كرومر ومتولى أعمال القنصسلية الايطالية 
الجنرالية وذاكرهما فى ذلك ٠‏ والحل أن عطوفة لم يجتمع بهما فى 
هذه الأيام ولا جرت مذاكرة من هذا القبيل على الاطلاق ولا فاتح 
أحد المحكومة المصرية بذلك على وجه رسمى أو غير رسمى ٠‏ نقول 
هذا تقريرا للحقيقة لا استهجانا لأمر لو صح لكان فى رأينا نافعاً 


° ۸۹1 جریدة القطم  ۲۲ ابریل‎ )١( 


Yo 


لمصر لا مضرا بها اذ خير لصر أن تدفع نفقات حامية يحمى بها 
الآن جانبا من آملاکھا ثم ترده الیها من آن يستولى الدراویش عليه 
ثم تضطر أن تنفق ذلك الال وتبذل فوقه أرواح الرجال على 
استرجاعه منهم ٠‏ ولكن المحقيقة آنه لم بجر شىء مما قالته تلك 
الجراتد والمحق آولی آن پقال على كل حال » )١(‏ ۰ 


وبالنسبة لسير الدعوى فى المحكمة المختلطة » اقتصرت حر بدة 
« المقطم على سرد مختصر لا يجرى فى المحكمة دون تعلق وکانيا 
تحرص عي دفح القضىة دو مغھنا ال خارج الضوء آو انی عالم 
النسيان ٠‏ وكان نشر أنباء الدعوى بتم فى عمود الأخبار المحلية . 


والحكومة المتعلقة بحملة دنقلة الى بوم الائنين الآتى 0/۸» (۲) ٠‏ 


« صدر اليوم حكم محكمة مصر المخنلطة الحكم فى قضية 
المال الذى أخذ من صندوق الدين لحملة دنقلة وخلاصته أن المحكمة 
مختصة بالنظر فى هذه القضية وآن أصحاب السندات اللمصرية 
وعضوين بصندوق الدين شكيب اشا والمسثر جيسون مخرجون 
من هذه القضية وأن الحكومة ترد الى صندوق الال الذى آأحذته 
منه مع فائدة على معدل ٠‏ سنويا من حين آخذه ولم تتعرض لمسالة 
آعضاء صندوق الدين الأريعة الذبين وافقوا عل اعطاء الال وأآخلت 
طرف الصندوق والمراقب وأبلغت صندوق الدين وآن يمسك عن 
الحكومة الال الذى يستحق دفعه اليها حثى يسترد المال الذى أخذته 
مع فائدة وآن تدفع الحكومة نفقات الدعوى ماعدا نفقات المدانين 
المصر بين فيدفعونها هم » (۷) ٠‏ : 


۰ ٩۸٩٩1 جریدة المقطم  ۲۰ ماو‎ )١( 
۰ ۸٩7 جریده المقطم  آول يونية‎ )۲( 
ه‎ ١۸۹١ جريدة المقطم  ۸ يوئية‎ )۴( 


۲ 


أما جر دة » الحو دد » قق در صت عن الاس-تمرار فی انارة 
الموضوع درمته » وخرت من البرقيب ات ادى ترد عن ات اعات 
محلس العموم الانجليزى ما تعتبره مناسبا لتحقيق هدفها ٠‏ وكان 
من بي ذلك ما آثارنه المعارضة فى مجلس العموم حول معارضتهما 
تحميل حكومة الهند مصاريف حملة سواكن (ا) 


. وقد علقت 
حجريدة « المؤيد » على ذلك فى اليوم التالى قاثلة : 


« فمن العدل والصواب أن تتحمل خزينةه انكلثرا نفقة كل 
عمل يجرى فى مصر والهند حماية لمصلحتها فيهما ولكن الانكليز 
أتقنوا سياسة المواربة فااتخذوها سلاحهم لتنفيذ كل مشروع 
آرادوا (۷) ° 


والخذدت حر دده » الإ تحاأد المصرى » من نہ القضة مو قف 
التأ ديد لوجهة نظر الحكومة البريطانية التى تهدف الى تحمل مصر 
والهند جميع لفقات الحملة ٠‏ وقالت : 


ر ٠٠٠*١‏ لأنه لولا الأمبراطورية الهندية لا كانت لانكلترا 
صا لح فی القطر المخصرى قمن العدل أن تاحمل الهتد حانيا من 
النفقات المنذولة فی سبیل الحدافعة عن مصالها » (۳) ٠‏ 


كما حرصت جريدنا « الاتحاد المصرى »> و « مصر » عل 
ابراز يعض النتائي الاقنصادبة لاعاأدة ف فتح السودان من خلال 
معالحة قضية E E E‏ 
نناولت ذلك أهمية ما تضمنته من ردود غر مباشرة على مأ ا 
.سطۆل. ارھاق الميزانية المصر به دنفقات السودان ٠‏ 


۰ 1۸٩1 جريدة الؤيد _ ۷ يولية‎ )١( 
٠ 1۸41 نفس المرجع  ۸ يولية‎ )۲( 
٠ ۱۸۹١ بونية‎ ١١  ىرصلا جریده الإتحاد‎ )( 


\Y¥ 


٠٠٠ «‏ وقد قال يعض التجحمار الذين لا يجهلون حال 
السودان وبعرفون آحوال آم درمان أن تروة الخلفة عظيمة -حدا 
وعلی الخصوص بين الفينة وأآثه اذا استولى المصريون على تلك الثروة 
سددت نفقات الحملة وزادت عنها » )١( °٠‏ 

بينما تتحدث « الاتحاد المصرى » عن ثروة الخليفضشة التى 
تكفى لسد نفقات الملة » تتحدث جربيدة « مصر » عن الأهمية 
الاقتصادية لاسترجاع دنقلة والرواج المنتظر ٠‏ 


و تحت عنوان « النفع من دنقلة » قالت جريدة مصر : 

٠٠٠ «‏ وأما سسكك الحديد ستصل الى دنقلة يوما فأمر مقرر 
لا ریب فيه وهی سوف تصل الخرطوم وما يليها أيضا ٠‏ فاذا قم 
ذلك و نضح وظهر آن الذیى بتاع أرضا أو بحعل لنقفسهة ر 
دنقلة مر كرا من الآن يستفيد فائدة كبرى » ۰ (؟) 

. وقد آعقبت ذلك بتشر مقال كبر فى صدر صفحتها الأول عن 
اقتصاديات دنقلة وأعمال التنظيم الادارى بها ٠‏ (؟) 


وعاشت حر ددة « المقطم » موضوع النققات يصورة مياشرة . 
ولجأت الى التقليل من قيمة ما أنفق فى ذلك ٠‏ 

علمنا أن نفقات حملة دنقلة لم تزد عن ۰ الشف حنيه 

من بدایتھا الى نهایتها وهی جزء سیر مما کانوا يقدرونه لها قبل 

سفرها من هذه العاصمة ولا يبعد أن هذه القيمة تنقص عما هى 

عليه بما بزيد فى ميزانية نظارة الحربية هذه السنة فان كان 


۰ ۹۸٩ يونية‎ ١١ _ جربدة الاانحاد اللمصرىی‎ )١( 
۰ ۸٩ جر دة معر ب ° آکتو بر‎ )١ 


٠ ١۸۹٩1 نقس المرجم  ۷ اکتوبر‎ )۴( 


"A 


افاي ي 


ها ببقی من الاإبرات دعك الأصروف فی نها به اہ السنة يعر ح ھن 
نفقات الحملة فتخفف عن خزينة المحكومة » ر ٠.‏ 
وظل مو ضوع نفقات الحملة ينار کی اأص حف المصر بة د 
الحن والحي حثى. بعد صدور حكم الاستئناف فى قضية صندءق 
الدين بل وبعد سقوط المرطوم آيضا ٠‏ وقد نشرت جرددة 
u‏ المقطم « حکم الاستئاف بوم صدوره دون تعلق › عار آنها 
آعادت فی اليوم الثالى تعلن عن استعداد انحلتراً تقدكيم قر ض 
للحكومة المصرية ٠‏ وكان ما نشر فى « المقطم » عن الحكم الاستشنائى 
لا بتعدى الوقائح فقط : 
« صسدر اليوم حكم محكمة الاستثناف المختلطة فى قضصية 
الحكومة وصندوق الدين فى نصف مليون جنيه الذى أخذ من الال 
الاحتياطى لملة دنقلة باضمن الأمور الآتية : 
١‏ أن المحكمة مخثتصة بنظر هذه القضية ٠‏ 
کک المدانين المصر بين والفرنساويين يخرجون منها ولا حق لهم 
فی اقامتها ۰ 
س ن العضو الروسى والعضو الفر نساوی قى صندووق الدين غر 
مخرجین منھا بل تحقق لھما اقامتها ٠‏ 
أن الأعضاء الأريعة الباقين لا يحق لهم أن يسم حوا لل حكمة 
بأاخذ المبلغ الذى أخذته من الال الاحتياطى . 
ه ‏ نقض الحكم الابتشدائثى حيث فوض الى العضوين الروسى 
والفر نسى تنفيذ المحكم وحجز .أموال تحقق للحكومة . 


٦‏ _ الحكم على الحكومة المصربة برد المهال مع فوائده ودفع 
المصاريفب ه٠‏ 


۱ 
(f 


٠ ١۸١3١ أكنوب_‎ ١۷  مطعملا حريدة‎ )١( 


ت الحکم ع أعضاء صندوقف الدين الأر دعة بدفع المصار يف الغى 
تحملها العضوان الآاخران کی المحكمة الايادائية ٠‏ 


کلف بقية الخصورم دفع اللمصاريف على وجه النسبة » (را١)‏ 


وعن القرض المقترح عسرت « المقطم ۾ عن و النظر 
الانحليز بة تعبيرا صادقا و كاملا (۷) ۰ وقالت : 


« أخبر جناب اللورد كرومر المحكومة المصرية اليوم رسميا 
بان حکومته آمر ته بان پہلغھا انها اذا آقرت على آن ترد الى صندوق 
الدين خمس مائة آلف جنيه التى تناولتها من الال الاحتياطى لسد 
جانب من نفقات الحملة كانت المسئولية فى ذلك على الحكومة المصرية 
طبعا ولكن الحكومة الانجليزية مستعدة لتسليفها قدر ما ترى 
خزينتها محتاجة اليه على شروط يتم الاتفاق عليها فيما بعد من 
-حبث الدفع والغفائدة ٠‏ » (۷) 


واذا كانت جريدة « المقطم » لم تعلق تعليقا مباشرا على حكم 
الاستتناف فى قضية صندوق الدين » فقد اتفقت كل من جريدة 
« مضصر » وجر دة « الاتحاد المصرى » على التقاد المحكم بل وذهبت 
الى مهاجمة المحاكم المختلطة ذاتها ٠‏ وقد ظهر ذلك فى المقالات التى 
نشرت خلال الأيام التى تلت صدور الحكم ٠‏ وانتهجت جريدة 
ر« مصر » آسلوب الدفاع عن مصالح مصر دون التحبز لو حهة النظر 
البريطانية : 


° ۸4۹7 جر بده المفطم ۷ دسمبر‎ (١ 
° 5:٩۹ مکی سبيكة : مرجم سابق . ص‎ )۲( 


وآحمد شفبى اتا : مرجح سابی + دں 7 ° ° 
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٠ ۱۸۹١ جريدة القطم  ۳ دیسمبر‎ )۴( 


۰ 


ر ۰*۰ وآما کدرنا من هدا اکم فلاسباب كثشرة منها آننا 
كما قلنا من قبل الآن نحب أن تكون حكومتنا قوية عزيزة ٠‏ 
وأما المصرى الذى يظهر « الشماتة » الفرح بمثل هذه المحال زعما منه 
ان المحتلينل خذلوا وآن الوطنية فازت فهو على ضلال ميين » ٠ )١(‏ 


وأرحعت جر بدة « الاتحاد المصرى » الأمر الى أسيايه السبياسية 
قائلة : 


٠٠٠١ «‏ ولا عبرة بما فعلته الحكومة مع صندوق الدين من 
آخذ خمس مائة ألف جنيه من الال الاحتياطى للمساعدة في مصار يف 
حملة دنقلة لأنها آخذت ذلك المبلغ من مال أودعته أمانة لحسابها 
وهو خااف المبالغ الاحتياطية اللموضوعة لضمان الدين وقد سبق 
للحكومة آن آخذت منه مبالغ عديدة برضى الأكثرية داتما ولم 
بخطر لبال أعضاء صندوق الدين آن يقيموا الدعوى عليها وعلى 
زملاثڻهم ولو لم تكن مسألة دنقلة مسألة سياسية لما قام العضوان 
الفر نساوى والروسى يشدان النكر ويكفان يد الحكومة عن مس 
مالها » (۷) ° 


تم ذهبت بعد ذلك الى مهاجمة الحكم الاستئنافى وقالت : 


٠٠٠ «‏ ومع ذلك فان حكم محكمة الاستشناف لم يغد البلاد 
الملصرية شيشا ولم پژثر فی الانکلیز أدنی تاثیر بل کان بالعسکكس 
سبب فوزهم اذ آنهم وجدوا الواسطة التى كانت تتوق اليا 
آنفسهم من دقع نفقات الحملة السودانية لتكون تلك البلاد غنيمة 
باردة. لهم » (۳) ٠”‏ 

°۰ ۸٩7٩ دیسمبر‎ ٤4  » جربيدة « مجر‎ )١( 

٠ ۱۸١۹١ ديسمبر‎ ١  » جريدة « الإتحاد المصرى‎ )۲( 

(۴) جربدة « الاتحاد المصرى » د ا ديسمبر ۸۹١‏ ° 


٩۳۹ 


وانتقلت بعد ذلك الى مهاجمة المحاكم المختلطة ذاتها وتوجيه 
الاتهامات اليها : 


٠٠٠١ «‏ هم سمو لهأ عدالة وهی بغر ذلك الوصف آحرى ٠٠‏ 
آرادت آورو با أن تتشىء عندنا المجالس المختلطة عل زمن المخفور له 
اسماعيل باشا الحديو الأسبق محافظة على الحقوق فضا للمشاكل 
الطارئة بين النزلاء الأجائب والأهالى الوطنيين ٠‏ وقد آتت على مابيقول 
البعض خدمات حليلة وقدمت للبلاد فوائد لا تحصص ۰ نعم ولکن 
بنزع ملكية الوطنيين وجعله حلالا للأجانب وبالقضاء على البيوت 
العامرة لكثرة ما تتقاضاه من الرسوم الفادحة فهى كانت بالاجماع 
مقيدة ولكن لذاتها و للساعن فی تأسىسىها نافعة ولکن کسلاح ضرك 
آهل البالاد » (أ) ۰ 


کما اشٹدر کت أبضا جر يدة « مصر » فى الهجوم على المحاكم 
المختلطة ونشرت مقالا مطولا استنفد معظہم صفحتها الأول بعتوان 
« المحاكم المختلطة » وجاء فيه : 


« لا ريب ان وحود المحاكم المخباطة فی القطر المخصرى مما 
يذيب الفؤاد حسرة ويوجب الأسف الشسدبد لأنه شاهد أكير على 
الضعف ودليل واضسسح عیٰی تس لط الأجانب وعدم دقتهم 
بالمصر بین » (۲) ۰ 


وقد جاء نشر هذا المقال الكير بعد أن أعادت المحكومة المصرية 
الال الى صندوق الدين ٠‏ واكتفت جريدة « المقطم » بنشر الخبر 
وتفاصيلة دون تعليق ينما تأابعت حربدة « مصر » اتعليقاتها بعك 
ذلك ٠‏ وكما انفرد.« المقطم » بعدم التعليق فانه آيضا انفرد 
بالتفاصيل : 


۰ ۱۸۹٩1 دیسمبر‎ ٩۸  » جريدة « مصر‎ )١ 


YY 


« دقعت المحكومة آمس ال صندوی الدين مبلغ و إلف حنبه 
التى حکم علیھ ا بردها اله مم الفوائد والمصار بف التى بلغت 
|٤‏ جنیه فیکون مجمسو ع مأ دفعته امس الى صندوق الدين 
مقدار الأموال التى اجنمعت فی خر بنة الحكومة امس صباحا دما فيه 
أموال الأمانات وغيبرها ٦٠٠٠٠١‏ جنيه فيكون الباقى الآن فى 
خزينة الحكومة بعد ما دفعته الى صندوق الدین حوالی ٠١‏ اش 
جنيه » (ا) ۰ 


ولم تعلق جريدة « المقطم » على الحبر ولم تبد من خلاله رأيا 
خاصا بعکس ما كان من جربدة « مصر » التى نشرت مقالا بعنوان 
« كيف العمل بال مال » قالت فيه : 

« دفعت الحكومة أمس نصق المليون مع فوائده ونفقات القضبة 
الى صندوق الدين عملا بحكم محكمة الاستئناف على أن تقترض 
حاحتها من انكلترا ٠٠١‏ والمسالة كبيرة وخطرة یحدر یکل حر أن 
يمعن النظر فيها لأنها ميزان السياسة المصرية ٠٠٠‏ ويظن البعض 
أن حل المسألة المصرية يتوقف على صندوق الدين ٠٠٠١‏ وعندنا أنه 
وان تكن هذه القضية من أكبر مسائل القطر المصرى فهى لا تؤثر 
على زمن ال جلاء ولا تطيل مدة الاحتلال ٠٠٠١‏ ثبت اذا أن أخذ الال 
من انجلترا لا يخلو من الضرر فنحن نتقدم الى اظهار الضرر الذى 
ينشاً عن أخذ الال من ايرادات الحكومة المصرية ومن أظهر نا بعضه 
ووصفنا الضنك والضيق اللذدين يصل اليهما العمال وعاتلاتهم اذا 
أقرت المحكومة على التقتيار والاقتصاد من رواتبهم » (۲) ۰ 


واذا كانت جريدة « مصر » قد ربطت بي حكم الاستشناف فى 
)١(‏ جریدة م« المقطم »۾ ہہ 7 دیسمیر 1۸۹٩‏ °۰ 


(۲) جربدة « مصر  »‏ ۷ دیسمبر ۱۸۹٩1‏ °۰ 


TY 


قضية صندوق الدين وما رتب عليه من نتا ٹج اقتصادبة تصل الى 
حد خفض رواتب العمال . فانها أيضا ربطت بين ذلك وبين ماینعکس 
على جنود الحملة وفرض التقشف عليهم الى حد نقص الأطباء اللازمين 
لمواحهة و راء الكوليرا وقالت تحت عنوان » سىباسىة انكلشر! گی 
السودان » : 


« ويسوءنا جدا آن نذكر أن نصف المليون لم يكف لهذه 
الحملة وأن ذلك آدی الى خلل هاثل وظلم معيب فقد اضطر أوئياء 
الأمر الى التقتير على الجنود فى مأكلهم وملابسهم وفى تقييد الأطباء 
وارسال الأدوبية الكافية لهم حتی آنه لا دصمتهم الكوليرا مح الارزاء 
الجوية الأخرى لم يكف الأطباء لعالجتهم » ٠ )١(‏ 


ولابد هنا من أن نسجل أن الحملة الصحفية التى شننها جر يدة 
« مصر » على حكم الاستئناف فى قضية صندوق الدين » وعلى 
المحاكم المختلطة ذاتها » قد تضمنت نصوصا صربحة ضد انحلترا > 
وان جريدة « مصر » اشارت أ كثر من مرة الى أن هدفها من وراء 
هذه الحملة الصحفية عو مصلحة الوطن وليس هدفها الدفاع عن 
مصالع الاستعمار : 


« فلا نحن نريد الفوز لغرنسا على انكلترا ولا نتمنى النصر 
لانكلترا على فرنسا وليست غايتنا القصوى منفعة الأوربيين من 
آص حاب الدين المصرى وسو اء عند ا سر المحشلورن لهذا الس 
آو غضبوا وارتاح المتنشيعون لفرنسا الى هذا الحکم آو حر نوا فاتما 
نحن مصريون نهتم على قدر ما يهم المصريين وهذا هو السبب قى 
آسفقنا وکدر ثا الشسدبد » (۷) : 


mme | 


)١(‏ جریدة ھ مصر » ہہ ١۷‏ دیسمبر ۱۸۹71 ۰ء 
(CY)‏ تقس المرجع ‏ £2 ديسمبر ٠ X۸۹٩‏ 


(YE 


كما لجأت جر بدة « مصر » الى التعلیق على ما بنشر فی صحف 
انجلترا وما بآتى من ألباء مؤكدة هذا الموقلب : 


« ذکرت حر اند انكلترا ان حىپىاپ شدذه الحملة آرسل ان ورارة 
الحربية الانكليزية كأآنما الحملة انكليزية محصنة وحسابها يقدم 
الى انكلترا لا الى مصر » ٠ )١(‏ 


و رغم ان مو ضوع القضبة حسم من التناحبة القانو نة درد 
الحكومة اللمصرية الال الى صندوق الدين . الا أن استدانة الال من 
انجلترا كان له نتائج سياسية استمر تأثرها الى ما بعد سقوط 
عاصمة المهدية فى آم درمأن » وانعكست على اتفاقية الحكم الثناتى ٠‏ 


وبالتالي فقد ظل الآمر حيا على صفحات الصحف المصرية النى 
کا نت کشرا ما تلح الى اثارته فى کل مناسبة *٭ وحتی عند ما لار 
موضوع ادارة السودان عكست الصحف المصريةه وجهات النظر 
المتعددة مستخدمة موضوع التمويل ومشرة الى موقفها متسه 
ومستةرحعة بعض ما نشرته عنه ٠‏ وفى ذلك قالت الموّيد : 


« كنا ول المعارضين لشحر بد الحملات المصر بة فی أوائل نة 


J ۱۸٩٨‏ لكراهية اعادة السودان الى حکم مصر ولکن لأن صدور 
الأمر من لندرة مباشرة دبالاستعداد لمهاجمة الدراو يش تحت امرة 


الضباط الانكليز وباشتراك النفر القليل من عساكرهم ولا عوز من 
الال مما اضطرنا فيما بعد الى الاقتراض من الانكليز » (۷) ٠‏ 

كما استخدمت جر يدة « المقطم » ذات الوقاثع استخداما يبخدم 
اتجاهاتها وآهدافها : 


() فقس ار جح V۷‏ ل لیے ۸٩‏ ° 
(۲) جريدة « الؤیلہ » ے ۷ بنایر ۱۸٩71‏ 
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٠٠٠ «‏ ان مصر فتحت بعض أقاليم السودان فى عهد محمد 
على الکبیر تم آتمت فاع الباقی فی عھد اسماعیل باشا حتی صارت 
صاحبة النيل كله من سواحل البحر المتوسط الى خط الاستوا ٠‏ 
ولا شق الميدى عصا طاعنها حاربها وغلبها وأخرجها من السودان 
قوة واقتدارا فتخلت عن السودان حينا ولكتها لم تتخل عن حقوفيا 
عليه بوما بل ترقبہت الفرص حتى آنجدتها انكلترا بالم ال 
والرجال )١( » ٠٠‏ 


واذا كان حديت « المقطم » عن الال والرجال يهدف الى تآكيد 
حق بريطانيا فى حكم السودان _ فان الحديث عن عدم تخل مصر 
عن حقوقها حناك لم يكن لاثبات حق مصر . ولكن « المقطم » هدف 
به الرد على ما آثير حول الملك المباح عvنااu"‏ و۸6 في السودان › 
وهي ما کان بسكل المحور السياسسیى لأزمة فأاشودة ٠‏ 


ولم تحتدم المعركة الصحفية بين مؤيدى السلطات الانجليزية 
فی مصر ومعارضبها مثلما حدث خلال آزمة فاشودة ٠‏ لقد بذدلت 
الصحف كل جهدعا للدآتر على الرأى العام المصرى ء الذى كان قرة 
ضغط لا يمكن تجاهلها : 

و کان من الطببعى أن تشر الصحف اليومية المصربة المثاو ئة 
للاستعمار حملة كبيرة على الانجليز بسبب فاشودة ء٠‏ وقد اشغر كت 
الصحف المصر ية التى كانت تصدر باللغة الفر نسبة دى حذه الحملة . 
ومنها جربدة « لوکورييه دو آوريانتټت » وجر يده « ابکي. دو 
آوریأنت » ۰ 


واستندت هذه الصحف فى-حملتها ضد الانجليز الى اعتبارهم 
من الدخلاء الدين لإ يحق لهم مطالبة الغرنسيين برفع أيديهم عن 


° ١۸٩٩ جریدة م« المقطم > ہے ۳۰ نایر‎ )١( 


Î 


وادى النيل كما دافعوا عن الوجود الفر نسى فى أعالى الئيل رغم آنهم 
لم بعترفوا ہما پنادی به الفرنسيون باعتبار السودان ملكا مباحا 
Res Nallius‏ ولم ثنف هذه الصحف حقوق مصر وتر کیا فی 
السودان )١(‏ ء 

و کان من الطبيعى آ بضا آن ت«صدی صحبفة » الحقطم » لهذ 
الحمالات وأن تستند فى دلك الى آن «صر لم تفقد حقوقها في السودان 
خلال تورة المهدى » وبالتالى فليس السودان ملكا مياحا يمكن 
للفر سيين غز ؤه ٠‏ وحاولت » المقطم » كذلك أك نتو رط فی تعارض 
دی ذلك وبل حق الانجلیز فی المشساركة بالادارة فی السودان بعد 
ما بذلوه من مال وما قدموه من رجال ۰ 


واذا كانت جريدة « المقطم » قد استمرت فى تأييدها المطلق 
للانحليز » فقد كانت الصحف العارضة تدافع عن وحهة نظر كل 
من فر نسا والخديو فى وقتء واحد ٠‏ وفى الواقع لم يكن ثمة تعارض 
بين الموقفين » حيث كان الخديو يتطلع الى الاستقلال » بينمسا 
السياسة الفرنسية تعمل على دعم جذه الحركة الاستقلالية (۲) ٠‏ 
وقد كانت فر نسا طلم ائ مصالها الاستعمارية فى القارة 
الافريقية بعد أن ظهر الحزب الاستعمارى فى باريس سنة ٠۸٩۵‏ 
و یط آغشتاءے من أجل خلق مجالات اقتصادية لفرنسا فى القارة 
الافربقة وآيدهم ف ذلك رجال البعثات الد دنية والدواثر العسكر بة 
والبحرية » خاصة أن فرنسا كانت تعد القوة 'البحربة الثانية فى 
العالم حتى بداية القرن العشرين (۴) ٠‏ 

وقد كان الحديو عباس حلمى الثانى ‏ وحثى الثهاء آزمة 
فاشودة _ واقعا تحت التأثر الفر نسى » وکان یری فر نسا صد بقا 


° تا٤ی محمد فؤاد شکری : مرجع سایق » ص ٣٣ہ ہ‎ )١( 
Cromer : Modern Egypt, V.I., Pp. 340. ` )۲( 


(۴) جلال بحیي : مرج سابق ۽ صن ى 6 ۰ 
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مخلصا لمصر . وأنها قادرة عڼٰ ممارسة الضغط عل انجلترا وتزعم 
التيار الأوربى المعارض للتوسعات الانجليزية والذى تأكدت قوثه 
خلال نظر قضية صندوق الدين أمام المحاكم المختلاطة . 

ولم يكتف المحديو بموقف المتفرج أو الراضى عن النشاط 
الفر نسى المضاد للتوسعات الانجليزية » بل انه عمل على تحقيق 
الاتصال المستمر بالفر نسيين والتنسيق معهم أثناء زياراته لأوربا 
ووصفهم با نهم حندوا آ نفشسهم لدمة مصلحة مصر وحدها . وأآنه 
استطاع بواسطتهم اطلاع رجال السياسة الفرنسيين على المركة 
الاستقلالية اللمصربة و كسب حماسهم لھا ر(رډ) 


والذى يهمنا من هذا حو تآكيد الصلة ‏ غر المباشرة ‏ بين 
لتبقى « المؤيد » معبرة عن وجهة النظر الفرنسية المديوية بشسأن 
فأشودة بينما « المحقطم » حى جريدة السلطة الانجليزية ٠‏ 

اذا کانت. اة الخقطم » بالانحليز قد ظلث واضححة 
وعلنية »> فان الأمر كان بختاف بالنسبة لعلاقة « المؤيد » 
بالفر نسيين » والتی انشهت بتهاية مسالة فاشودة ۰ وقد کان الخد بو 
یلثقی سرا ببعض السياسيين الفر تسين ناء و حوده فی آور با c‏ 
وقد آخطروه بعزم فر نسا احتلال بحر الغزال آثناء اجتماعهم به سرا 
فی مطعم بسلدة تبون السو يسر ية آتناء رحلة اسىتشقاء الخد يو فی 
دیفقون (۲) ۰ 


وما من شك فى أن الدبو كان يدعم الموقف الذى اتخذته 


)١(‏ مذ کرات الځديو عباس حلمى الثأانى ‏ جريدة « المصرى  »‏ ۸ مابو 
۰ 


(۲) اأحمد شفیق باشا : مرجع سابق ۰ ص ۲۸۸ ۰ 


٩۸ 


حر بكة « اميد » من مساآله فاشو دة > خاصة آن الحملة الصحعفية انى 
فحر تها ضد الانجليز خلال هذه الفترة جعلت المسئولين المصر ييل 
يشعرون أن الأزمة بين فرنسا والجلترا بسبب فاشودة ستدتهى 
الى ايجاد حل للمسالة المصرية يحقق استقلال مصر ٠‏ وكانت تلك 
الحملة الألصحفبة حى التى حملت المسثولين المصريين على هدا 
الاعتقاد )١(‏ 


ومما يؤكد علم الخديو المسبق بالنوايا الفرنسية » ويؤكد 
أيضا استخدامه جريدة « المژيد » فى النبشير بالزحف الفرنسى الى 
أعالى النيل ١‏ ما كان ينشر فى « المؤيد » قبل أن يتحرك 
جيش السردار الى عاصمة الدراويش بما يقرب من عام كامل ٠‏ 
ولقد كانت جربدة « الموؤيد » تشر بوصول الفرنسيي الى فأشودة 
قبل أن يصل مارشان الى هناك بشهور طويلة ؛ فقد كلف وذير 
المستعمرات الفرنسى الكابتن مارشان بقيادة الحملة فى فبراير 
١: ٩‏ بينما وصل هو الى فأاشودة فى يولیة ۱۸٩۸‏ (¶) ° 


وقد ريطت جريدة د المژيد » بين أمر البعثة الفرنسية - التى 
كانت تبشر بوصولها الى فاشودة ‏ وبیل موقف انجلترا فی تونس 
باعتباره طريقا للتفاوض بين الفرنسيين والانجليز قد پنتهى الى 
نوع من الوفاق أو الاتفاق يتحقق لصر من الفوز بالاستقلال ٠‏ 


ولحت عنوان « مساثل وادی النيل ۾ قالت حر ددة « الو بد & 
فى مقال طويل نشرته على صفحتها الأولى : 

« يقول الثقات سن الناس أن انکلترا ما رضيت أن تتنازل. 
عن دعواها فی ٿو نس الا لتمهد طريق الكلام والمناقشة فى مساثل 


)1( محمد فاد شکری : مرجع سابق ١‏ ص ٥۲٤1‏ ہ ١ة‏ ۰ 


٠ ۲۹۰ آحمد شفیق باشا : مرجع سایق » ص‎ )۲( 
Steevens, G, W. ; op, cit., PD. 14. 


۱۳۹ 


عغربى افريقيا ولم ترد هذا النمهيد الا لتضرب على مرامى فرنسا 
الاستعمار ية دون جهات النیل الأعلل ٠‏ ولقد اأسلفنا أن مصدر 
الأحقاد السياسية والاستعمارية بحر الغزال ومظهرها نهر النيجر 
وبعض جهات افريقية الخربية ثم وافتنا الأخبار التلغرافية بنبأين 
مهمين يلتصقان بتلك المسائل الاستعمارية التى هى موضوع الجدال 
والناقشسة بين الدولتين ٠‏ الأول أن وزير المستعمرات الفر ساو ية 
فى خطبة القاها فى قاعدة السنغال قال أن السياسة الفرنساورة 
الاستعمار به محدة فی انشاء مراکز و رقمل متتابعة تصل بين ساحل 
افر يقية الغربية وبين وادى الئيل فالبشة ٠‏ وكلام وزير المستعمرات 
الر نساو بة فی مشثل هذا المقام فوق کل کلام وآهم شیء فيه أنه 
لا ينطق بمثله الا بعد ضمان تنفیذه أو بعد تنفیذه بالفعل وفیه 
دليل على ان لم يكن الفرنسيون على بحر الغزال الآن فيوشك أن 
یکو نوا . 


و تصر يج مسيو لبيون حذا دليل على أن الفرنساويين مدركون 
آمنیتهم هذه باطمئنان ان لم يکو نوا أدركوها فعلا ٠‏ آما النباً الثانى 
فهو کما آخبرتا به روتر آمس من آن الیارون دی کورسل سفر 
فرنسا فى لندرة باق سسنة أخرى فى وظيفته الحالية نظرا لأهمية 
مسائل افريقية الغربية ٠‏ ومن يعلم آن البارون دى كورسل قد 
لو حضل فى تعيينه بوم عهد اليه منصب السفارة فى لندرة أنه أقدر 
من غيره على حل مسائل النيل الأعلى ومصر وآنه ما عزم على الاستقالة 
فى العام الماضى الا لتوقعه عدم النجاح فى مأموربته الخاصة المندرجة 
لم يكن الا لانتظار نجاح دت طلائعه الآن ولم يكن قبل بضعة آشهر 
فى الحسيان ٠‏ وكان لنا من مقدمات المحوادث آبين الآيات على أن 
ما یسعی وراءه سند رکه بفضل الله وکل آت قريب » ٠ )١(‏ 


۰ ۸۹۷ آاکترېر‎ ۲١  » جريدة « المؤہد‎ )١( 
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وبقيت جريدة « المؤيد » تكرر العزف على هذا الوتر لتصبح 
النغمة السائدة فى مقالاتها هى التآكيد على أن التحرك الغرسى 
يفتح طريق النجاح آمام الحركة الاستقلالية فى مصر ٠‏ وقد سردت 
جر يدة « مصر » معظم ما نشرته الصحف المصرية فى هذا الشأن 
وحتى نهاية عام ۱۸۹۷ ضمن مقال شامل على صفحتها الأول 
بعنوان « وربا والسودان » وق غلب ع المقال تعاطف کاتيه مع 
الاتجاهات الانجليزية وان بدا ذلك من خلال اظهار الاهتمام 
بالمصالح المصر بة کی السودان ٠‏ و تح ديت حر دده « مصر » فی 
مقا لها عن اھهتہامات ور با دالقارة الافر يقية ومنابح النيل وقالت : 


و ۰٠۰۰‏ هده رخلان الأوربيين التى دقصك منابع النيل وتر بد 
الوصول منها الى الحرطوم وما يليها كثرت وكلها تروى عنها 
روايات الأحوال والمصائب والقتل والذبح وأولها بلجيكية قيل آنها 
قامت من بلاد الکو نحو انی بحر الخزال و کانت وجهتها الخرطوم وڪاء 
في بقية الأخبار آنھا حار دت الدراويش وهزمتهم ثم تلا ذلك خبر تمرد 
العساكر الذين جردتهم حكومة الكونجو تجت قيادة البارون .دانئيس 
وفتكهم بالضباط البلجيكيين وظلمهم للأهالى الذين احثلوا بلادهم . 
وآخر ما ورد من أخبار هذه الحملة البلجيكية أن القواد تمكنوا من 
اخضاع العساكر الثائرين وعادوا الى كرامتهم السابقة بعد أن قتل 
من الجا نبين خلق كثير ٠‏ ولكن الأخبار لا تفيد شيئا يعول عليه عن 
علاقة هذه الحملة بالسودان اللمصرى والدراو يش وقد کان فی الظن 
أنها وصلت الى بحر الغزال والتقت فى احدى الجهات به بالحمدة 
الفر نسية التى سيجىء ذكرها > فجاءث الأخبار الأخيرة بما ينفي 
ذلك ويترك الحملة البلجيكية فى الظلام ٠‏ وهى على كل حال بعيدة 
الآن عن السودان المصرى وغاية ما يقال فيها آنها قريبة من حدوده 
. القاصية حيث يرجح أن مصر لا تکلف نفسها الوضول مرة أخرى 

ولو أخضعت الرطوم وما بليها لآن العبرة بفاثدة الذى لا نملك 


2١ 


لا باتساعه ولا خير يرجى من بلاد بعيدة وراء بحر الغزال تكاد 
حاصلاتها وتجارتها لا تذكر ٠‏ 

٠٠٠‏ واشتهر بعد ذلك أن فى نية الفر نساويين ارسال حملة 
آو حملات من بلاد النيجر وآملاکهم الأخرى المحاورة لمصادر النيل 
يقصدون متها الوصول الى تلك المصادر ورفضع العلم الفر تنساوى 
عليها والتقدم منها مع البلجيكيين الى بقية السودان المصرى حتى 
يملكوه قبل آن تصل المجيوش المصرية أو الانجليزية ء٠‏ وقالوا آلف 
قول فى ذلك قأحست النجلترا بالعاقبة وأسرعت الى ارسال حملة من 
رجالها تبطل فعل الحملات الأخرى ٠‏ 


° کل حذا وفرنسا مهتمة كما قلنا بسبق انحلترا ال 
وادی النيل وهی تأتى كل ما فى وسعها لاحراز النصيب الأوفر 
من تلك الأراضى ولقاومة انجلترا في كل حركة تبديها ولاستخدام كل 
قوة تتكره انجلترا عليها قلما آمرت المحكومة الانجليزية بتيسير الحملة 
الأول من اللحملات الأخيرة غل السودان عارضتها وقاومنها وحاريتها 
بالسيأاسة والقضاء و حبست عنها الال من صندوف الدين بحکم 
صدر ظاحره لپا ونتیحته لانحلترا من محاکم مصر الختاطة ء ولا 
رأت أن كل ذلك لا يجدى لفعا وآن السيقف أصدق آنباء من الكتب 
بعثت بالحملات تقصد وادى بحر الغزال وهاتيك الآنحاء ٠‏ 

و تتقد م من هنا ك ای الحرطوم فثرد الانحليز عنها أو نأحذها عنوة 
قبل أن يصلها الجيش الانجليزى والجيش المصرى ٠‏ 

وطار خبر حذه النية على لسان البرق فلما قرأه السردار 
كتشتر باشا وهو بطل المعارك السودانية ضحك حازثا وقال 
لصدیق کان الى جانبة آنه يسرنی كرا أن التقى بهم فى الخرطوم ٠‏ 
وقالت المرائد الانجليزبة آنه لا يبعد أن يلتقى الرجلان فى تلك 
المد بدة حبٿٽ کون الأمار الفر نساوى سر( فی بد الدراو بش .فينقذه 
القائد الانجليزى ٠‏ 
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ولکن هذا کلەلم يغد غر آن حملة الماحور مارشان الفر ساو بة 
نقدمت على مصادر النيل وحسبت انجلترا حسابا لتقدمها فأمرت 
بالاسراع فى فتح المواقع السودانية وآسرع الجيش المصرى فأخذ 
ڑا حمد وبربر والدامر قبل أن بعلم عامة الناس فی الأقطار بالذى 
تم فى السودان وقبل أن يصل مكاتبو الجراثد الى المواقع الأمامية 
وهم عادة يتقدمون بالصفوف الأول لارسال الأخبار المهمة الى 
جرائدهم حال وقوعها ٠‏ فأستنتج أكثر الناس من هذه السرعة آن 
وراءها شيا وقالوا ان الحملة الفر نسوبة صارت عل مقر دة من 
الحرطوم فلابد من وصول جيش الانجليز اليها مع الجيش المصرى 
قبل أن ترفع الراية الفرنساوية عليها أو على ما يقرب منها ٠‏ 


٠٠‏ هذه كلها بفلهر لك منها عظم مطامع الأور بيين وح ركانهم 
۽ نيا تهم فی السودان المصرى ولايد أن ترى منها آن الدول كلها 
تناظر انجلترا على امتلاك تلك الأراضى ٠١‏ ولا تعدها بلادا مصرية 
آو أنها تعترف آنها لمصر ولكنها تعد مصر انجلترا واحدا في سسياستها 
الافر دقية هی تحاول سق الد و لتين ای السودان المصرى ˆ 


أما انحلتر!ا فسياستها وآفعالها كلها تقول قولا واحدا وهو آن 
وادى النيل من تنيبعه الى مصبه يحب أن بكون تحت السيادة 
الانجليزية أو ضمن داثرة النفوذ الانجليزى ولم نر الى الآن فوزا 
لغرها فى هذه الدائرة فيغلب على الظن أن البلجيكيين والفر نساويين 
بعودون عنها وتظل تايعة لمصر تحت ارشاد انجلترا الى يوم حل 
المسسالة المصرية فاذا لزم لفر نسا ترضية حتى تسکت عن هذه 
التسوية فالأراضى الافريقية واسعة يمكن لانجلترا آن تسترضى من 
شاءت بشىء منها ٠‏ ولا ريب أن تسابق الافرنج الى السودان دليل 
ثروته وغناه فعسى آن يكون خبر هذه المهمة الخارقة التى يبديها الغ 
داعیا ایی تحر یکنا واشتعال نار الهمة فی صدور نا (ا) ۰ 


۰ ۸٩۷ دیسمبر‎ ۱۰١  » حجریده « مصر‎ )۱( 


وبيتما رى بوادر المعركة الصحفبة الساخلة حول فأاشودة 
وقد اتخذت اسلوب الاثارة مند المداية > لاسظ حرص جر ددة 
« المقطم » على التعرض للصراع الانجلوفرنسى فى افريقيا باعتباره 
آمرا غير ذی خطر وآنه بعید عن کل ما پھدد ہنشوب المرب ۰ کما 
هاجمت جر بدة « المقطم » كل من يردد غير ذلك وقالت : 

« أن من يمعن النظر قليلا لا يصدق أن دولتين عظيمتين مثل 
انكلترا وفرنسا تخاطران بوجودهما لتتحاربا على آرض قفراء فى 
غرب افريقيا أو فى بحر الغزال )١( » ٠٠١‏ 

وربما يظهر هنا أن جريدن « المقطم » قد وقعت ‏ ودون أن 
تدری ‏ فى مطب السياسة الفرنسية » بينسا كانت تهدف بمثل 
هذه الكلمات المهدئة الى التقليل من خطورة الصراع الانجلوفر نسى 
في آعالى التيل والذى اعتبرته الصحف الأخرى مفتاح الحل للمسالة 
الملصرية » فقد كانت الصحف الناوئة للاحتلال البريطائى تشر 
بقرب التفاوض بين الدولتين الكبيرتين لتجنب وقوع الحرب بينهما . 
ومن خلال هذه الغاوضات اید للائجليز من الشسليم نحق مصر 
الكامل فى السودان وتخليها عن فكرة الاشتراك معها فى حكم 
الأقاليم المسترجعة » وبذلك تنتهى حقوق الفتح التى تنستند اليها 
الجلترا » لتتجنب بذلك الاعتراف بنظرية الملك المباح ٠‏ فاذا كانت 
نظرية الملك المباح ستعطى للانجليز حق مشاركة مصر فى السودان 
باعتباره حقا يترتب على الفح » فان تلك النظرية أيضا تعطى 
فرنسا حق امتلاك الأراضى التى تصل الها فى وادى النيل 
باعتبارها أيضا متاطق خاضعة لنظرية الملك المباح ٠‏ 


ونرى هنا جريدة « المقطم » تتجنب الحوض فى تفاصيل الموقف 
ولكنها تردد الفكرة الفرنسية الخحامسة بتحقيق تفاهم بين الدولثين 


)١(‏ جريدة « المقطم ۲٣  »‏ فبرایر ۸۹۸ ء 
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الكبير تين من خلال المفاوضات وهذا ما قاله مارشان نفسه فى 
مذ كراته التى أعدها فى نوفمبر ۱۸١١‏ عن فكرة التحرلك الفر نسى 
نحو آعالى النيل والتى قال فيها « ان انجلترا سوف تحد لفسها 
مرغمة على عقد مؤتمر أوربى لبحث مسأآلة وادى النبل بأكملها من 
أجل الوصول الى حل ودى لها » )١(‏ ۰ 

وها أيضا ما أكده من قبل وزير خارحية فرنسا فی ابر یں 
٥۵‏ عندما قال فی خطاب أمام محلس اله يوخ : « تست 
آمتان عظيمتان ( انجلتثرا وفرنسا ) العثور على الصيغة المناسبة الثى 
بمکن بها التوفيق بين مصالهما » (۲) ٠‏ وهذا ما أكدته الوتائق 
حول ميل فرنسا الى الإتفاق مع الانجليز (؟) 

و اذا کان مو قف جر يدة « المقطم » قد ظل غير واضصح بالئسىهە 
لمسالة فاشودة ولا سيما فى الأيام الأول للآزمة » فاننا نجد الصحف 
المناو تة للا حتلال تمشح خلال رذ ه الفترة برو دة حلبة وملىتزمة رط 
واضح يدور حول محور رئيس حو عدم أحقية انجلدرا فى مطالبة 
فرنسا بالانسحاب من أى أرض تصل اليها فى أعالى النيل . 
وبقبت حذه هى النغمة الرئيسية تضرب عليها هذه الصحف (ي) ٠‏ 

ولم تكن صورة ما يجرى فى أعالى النيل قد اتضحت آمم 
الصحف المصرية الى أن سقطت عاصة الدراويش فى سبتمبر 


(۱) محمد فژاد شکری : مرجم سابق . ص ٥۴۱‏ - 
)١‏ محمت واد شکر ی : مرجح سايق ؛ ص 4ة - 


Shauky el Gamal : An Unpublished Document in the flistory 
of The Anglo-Frensh Competition for the Domination in Upper 
nile-African Studies Review, Cairo (1972) p, 19. )۳( 


(+) مرجع سابق » ص ٣ه‏ ۰ 


١٤١١ ٫فحصلا‎ 


۸٨۸‏ ۰ بل ان الخديو عباس بژ کد فی مذکراته أن أحدا فی مصر 
لم يكن يعرف حقيقة تقدم بعثة مارشان بل ولا الانجليز آلنفسهم . 
وآنه وحده كان على علم بالأمر من خلال اتصالاته الفرنسية )١(‏ . 

وقد أکد الخديو صلته بالمؤید ولکنه لم پصرح بما اذا کان 
» الم بد « “« والذی کان بتزعم الترو بج لنجاح البعثة الفر نسىة 
فبل نجاحها فى الوصول الى فاشودة بحوالى تسعة آشهر ٠‏ 

وقد نسبت حر يدشة « الوّيكد » آنباءها الى ما أسمته « المصادر 
الموثوق بها والدوائر الوطنية » ٠‏ وقالت : 

بوخد من المصادر الموثوق بها أنه قد تأكد احتلال الحملات 
الفر نساوية لمدينة فاشودة ويؤكدون أيضا فى الدوائر الوطنية آن 
الفرنسيين يسيرون فى الئيل نزولا بسرعة عظيمة وهذا هو الباعث 
الأصلى عل قلق الدوائثر العسكرية هنا ومشروعها فجأة فى استئناف 
الحر کات ار ية ضك آم درمان » (م) ه 

وقد أعادت « المؤيد » نشر هذا الخبر ضمن مقال نقلته عن 
محلة المسائل السياسية والاس--تعمار ية بیار یس وقد نتشر ته 
مسلسلا على صفحاتها الأولى () وقالت فيه : 

٠٠٠١ «‏ ولم يفوض الضابط مارشان الأمور للجزاف والصدفة 


بل استحضر معه کل ما بشخبل لزومه من الآدوابت والآلات والدخائر 
والسلع والمۇو نة ووضح ذلك فى صناديق وخزائن محكمة » ٠ )٤(‏ 


)١(‏ جریدة « المصری » ےہ ۸ ماہو ۱۹٥۵۱‏ ۔۔ 0 الخد بو E‏ حلمی 
الشانى . : 
() جريدة « المؤيد » س ١‏ دیسمیی ۱۸۹۷ “وول مار رس ۱۸۹۸ 

لإ٣)‏ جربدة « اليد ۾ س ۲۷ ۾ YA‏ قراف و ١‏ و ٢‏ ماو ۹۸ » 

(؟) جريدة « للمؤید  »‏ ۲۷ قبرایر ١۸۹۸‏ + 


كما أرجعت « اليد » أسباب مبادرة السردار بمهاجمة الأمر 
محمود عند العطبرة الى خوف الساسىة الانجليز من تقدم الحملات 
الفر نسية الى النيل الأعلى » وهو ما يتمشى مع الحقائق التاريخية . 
وعن ذلك قالت حريدة « المؤيد » فى صفحتها الأول : 


٠٠٠ «‏ ولعل وريقة جديدة طارت فى جو أوربا عن الحمسلات 
الفرنساوية على النيل الأعلى فخفق لها قلب الساسة العليا فى 
لندرة » (رال) ٠‏ 


وظلت جريدة « المؤيد » تؤكد على مدى شهور طويلة نجاح 
مارشان » وبقيت تعرض لنتاثج هذا النجاح » وتحلل هذه النتائج 
الئی تهدد بنشوب حرب بین انجلترا وفرنسا (۲) ۰ هذا بينما 
اتخذت جريدة « مصر » موقفا يشبه الى حد بعيد موقف جريدة 
» المقطم ¥ * 

وحرصت جريدة « مصر » على أفكار امكانئية نجاح بيعثة 
مارشان » واعتمدت فى ذلك على الشاثعات والاستنتاجات » وقالت : 


« استنتحنا مس عن سکوت الجرائد الفرنساوية عن حملهة 
المسيو مورشان بعد أن طنطنت آباما طوالا بوصولها الى فاشودة 
أن فى الامر شيا خفيا سيظهر وسرعان ما تحقق الظن فقد ورد 
فى الجرائد الأجنبية اليوم أنه قد شاع كثيرا فى الحبشة الشهر 
الماضى بأن هذه الحملة قد انحل عقدها وآن رجال المسيو مورشان 
تفرقوا عته لعدم استطاعتهم تحمل المصاعب والمشاق بعد فأصبح 
الرجحل طريدا وحيدا فى صحراء السودان وعادت انكلترا تخدمها 


(ا) جر بدة م الو بد » س أول مارس A4۹۸‏ ° 


() جريدة « المۇبد » ہہ ۴۱ مارس ۱۸۹۸ ۰ 


\¥ 


الظروف والخوادتث فتهيىء لها التوفيق فى مشروعاتها عفوا من حيث 
لا تدری ولا پکون فی الحسبان )١(‏ 


غير أن هذه الكلمات يوم نشرت فی جريدة « مصر » کان 
السردار كتنر قد آبلخ بالشاتعات التى ترددت عن وصول 
الفر نسیین الى أقليم بحر الغزال ۽ تم تكد السردار من ذلك عندما 
عاد وابور الدراو يش من هناك فی آعقاب اشتماك ڊينهم و بین رحال 
اران لكل ام دران ل ا اا وج خد ل ق 
کاشئر وقد استولى على عاصمتهم فقرر السردار التحرك فورا الى 
فاشودة (۲) ۰ 


ولم تستطع جريدة « الة » الاسستمرار فى تجاهل الأمر 

و التقليل من أهميته » خاصة أن الصحف الأخرى آفردت صفحات 
كاملة للحديت عن المواجهة الانجلوفر نسية فى قاشودة » كما أذاعت 
المحكومة المصرية خبرا رسميا عن تحرك السردار الى مناك ٠‏ الا أن 
الأاسلوب الذى اتبعته جريدة « المقطم » كان يوحى بأآن الاتفاق قد 
تم فلا بين الدولشي وآن الأمر أصسبح بین دی انجلترا ۰ 
واستيحسنت حر بدة « المقطم « أسلوب اذاعة أخبار فاشودة زرسمیا 
وقالت : 


» ا القيل والقال منك علم القراء من آخبار السمودان ان 
حماعة من الفر نساو بين احتلوا فاشودة عى التيل فا خسن قام 
المطبوعات المصرية صنعا بخبر نشره بناء علي أخبار وردت من لندن 


۰ ۱۸۹۸ آبریل‎ ۲۰  » حجریدة « مصر‎ )١( 

(۲) محمد فؤاد شکری : مرجع سابق :۰ ص ٣٣ہ‏ :٤اه‏ ۰ 

وكذلك على ابراحيم عبده : الملنافسة الدولية فى أعالى الئيل ( القفاهرة 
۸ |,) ص ۲٩۹‏ ۰ 


۱۸ 


ومن باریس وفحواه آن سفیر بریطانیا العظمی في باریس وناظر 
خارجبة قرسا احتمعا يوم الأربعاء الماض ۷ سبتمبر قى نخلارة 
الخارحية الفرنساوية واتفقا على مسبالة فاشودة اتفاقا تاهما ٠‏ لم 
آأرسلت المحكومة الإانكليز ية الأوامر الى المسيو مرشان بهذا الخصوص. 
هذا ولا بخفى أن مسألة فاشودة هى الآن بين انكلارا وفرنسا فأى 
خبر رسمى من هذا القبيل لا يرد الا عن طريق الوكالة البريطانية 
أو الوكالة الفرنساوية ٠١‏ » را ٠‏ 


وبينما ظلت جريدة « المقطم » تتوسىحعح فى نشر تفاصيل 
إنتاصارات آم درمان . اجك جر بدة « امو دد » وقك إزطلقت فی 
حملتها الصحفية التى لم تخل من نبرة التشفى فى الانجليز وفى 
دق مو قفهم > واستخدمت د« الود » آثباء فأاشودة يصورة ججحب 
تفاصيل مع ركة آم درمان ۰ بل وعمدت بصورة مباشرة الى التقليل 
من قيمۀ انتصار الجیش ونقلت «الو دد» مقالا نرنه « الاحبشيان 
حازبت » عن انتصارات السودان ونتاثحها ومستقبل الانحليز فى 
القارة الافريقية » ثم علقت عليه « المؤيد » قاثلة : 


« .ولکن اجبسیان غاز یت کتبت هذا کله قبل أن تعلم باحثلال 
الفر تساو بين لفاشودة ولا ندرى ماذا تقوله الآن » (۲) ٠‏ 
الفر تساو يبن فشودة : « أذاعت شركة روتر خبر اكتشاف حملة 
الجنرال مرشان الفر نساوى ميحشلة فاشو دة وهو أهم حدر اء مں 


° ۱۸٩۹۸ جربیدة « القطم » س ۱۴۳ سبتمبر‎ )١( 


(۲) جرايدة « الو يد ۾ ١‏ سبٹثمیر ۱۸۹۸ ۰ 


السودان عقب خبر واقعة آم درمان بل هو عند الفر ناو يي 
يساوى افتشاح الخرطوم عتد الانكليز ٠‏ وبقدر أهميته عند 
القر تساو بين نتجاحا بيعتبر عند الإنكليز خيبة وفشلا » (رأ) ٠.‏ 


وواصلت , الو بد » حملتها لعدة أيام مندالية > وأفردت فی 
اليوم التالى معظم صفحتها الأول لقال بعنوان « الفرنساويون فى 
فاشودة ‏ بقلم ذى علم واسع وخبرة تامة بالسودان « عرضت فيه 
وصفا جخرافيا للمنطقة وأآهمينها الاستراتيجية ومجحللات الدقدم 
منها نحو النيل الأزرق فضلا عن موقف الفر نسيين فى هذه المنطقة 
أمام آبة توسعات انحليزبة » وأنهت مقالها قائلة : 

٠٠٠ «‏ اذ لا يمكن للنفوذ الانكليزى أن يتخطى بعد ذلك 
آو-حنده شمالا ولك الخرطوم حنو وا وهو منتهی الفشل للسباسة 
البريطانية فى أفريقية » ٠ )١(‏ 

وسارث جر يدة « الأخبار » على نفس النهج و نشرت سلسلة 
مقالات بعنوان ابت « الفر ناو يون فی فأاشودة ردت فيه ما بساع 
عن ية السردار مقاانلة الفر سيين »> وقالت : 

« يقولون أن بيد السردار الأوامر اللمطلقة من انكلترا بآن 
يقبض على الفر تساو بين اذا وجدهم هناك واذا قاوموه يقاتلهم ولکن 
هذا القول لا نصدقه تماما لأن الانكليز لا بعادون الفر نساويين بدون 
حساب ولا يعزمون المرب المخيفة بدون ترو ولا سيما لأن المحملة 
الفر نساوية مؤلفة من ضباط عاملين فى الجيش الفرنساوى ٠‏ وقد 
طالما قلنا ان الفرنساويين فى آعالى النيل وان فاشودة لا تخلو من 
الآحانب فكذبتا القائمون بدعوة الانكليز كأن انكار الحقيقة هو 
. الخدمة التى يخدمونها » () . 


() جر بده « الو بد > د ۷١‏ سبتمبر ۸۸») ۰ه 
(؟) جربدة « الأخيار » — ۷۰ سبتمىر ۸۹۸ ۰ 


(6° 


و كکذلكف ر درطت جر دده » الأخبار « بس مسالة فاش ودة و دن 
امكانية الوصول الى حل للمسألة المصربية من خلال المغاوضات 
المتوقعة بين انجلثرا وفرنسا « ولايد أن تربح منها مصر شيئا يفيد 
استقلالها وبيان حالعها جليا » (ا) ° 


وعند استعراض الصحف المصرية خلال الأيام التى تلت سفر 
السردار ای فاشودة وقبیل وصوله ای دا( » لمحف حر يدة « المقطم u‏ 
تنفرد بعرضها السطحى للأمر ومحاولة اللاستمرار فی الغقليل من 
أهمبته مع الايهام بوجود اتفاق بي الدولتيل ٠‏ وتتشابه ساثر 
السحب الأخرى فى أسلوب المعالجة وربط مسأالة فاشودة بالمسآلة 
اللصرية . وينضح ذلك فى تناول الصحف لبر سفر السردار الى 
فاشىودة والذى نسر نله جر بيدة « المقطم « بطر دقتها دون آن تتمکن 
من تجاهل الخطر المنوقع » وتقول عن فأاشودة : 


« السردار يصل اليها اليوم أو غدا بأورطة من العساكر 
الانكليزية وبعض المدفعيات والمدافع ليرفع عليهسا الراية المصرية 
والراية الانكليزية ويدرك فيها الحامية ثم يعود الى الخرطوم ٠‏ كل 
ذلك معلوم ولم يكن ليستحق'الاهتمام لولا وجود حملة مارشان 
فى فاشودة » (۷) ۰ 


نم عادت فى اليوم التالى تقول تحت عنوان « فشودة » : 

# لاك ان کون السردار قد بلغ فشو دة مس أو اليوم وقد 
علم القراء مما ذكرناه قبلا ما نخشى وقوعه عند التقائه بمرشان 
ورفاقه فبها ٠‏ ولا كانت هذه المسأالة هم شاغل لأر باب السياسة 
اليوم وكانت آبصار آوربا شاخصة اليها من كل حدب وصوب ٠‏ 


وا) جر يده 3 إلاخبار &« \Y‏ لمر 4۸۹۸ °۰ 


(۲) جریدةہ « المقطم ۱٩  »‏ سبتمبر ۱۸۹۸ ۰ 


1e۲ 


تقول ان أنباء فرنسا بشرننا بآن وصول مارشان الى فاشودة غر 
ثابت رسمیا بل ان خبر وصوله الها يعد خبرا وميا وأن جراند 
قرانسا الشبيهة بالرسمية تقول ان فرنسا وانكلترا انفقتا على 
مسىألة فاشودة » (أ\) ° 


و تحاهلت جر بدة « الحقطم » التعلبق عل حبر عودة اسن 
المرافقبن للحملة الى القاهرة » بينما اعتيرته جريدة « مصر » اجرا 
طبيعيا ترتب تلقاثيا على انتهاء المعارك الحربية بسقوط عاصسمة 
المحهدية فى بد الجيش وبالتالى انتهت مهمة المراسلين الذين رانقوا 
الجيش لنقل أنبائه ووصف المعارك التى بخوضها غير أن جريدة 
« الوّ بد » ال شرت الجبر ضمن الأنباء الحلية عادت فی اليوم 
التالى الى التعليق عليه (۲) »> واعتبرت « الحؤيد » ذلك دليلا على عرم 
السر دار ميحار ية الفر تسين فی فاشو دة وقالت : 

« لا شاغل للجرائد الانكليزية فى هذه الأيام غير ما انصل 
بها أخيرا من وجود حملة مرشان فى فشودة ٠‏ ويظهر من عبارتها 
المختلفة أن فى عزم الحكومة الانكليزية استئصال هذا العائق المنيع 
فرنسا ٠٠‏ ولا يستبعد أن تكون المحكومة الانكليزية أصدرت أوامرها 
بمتابعة السير زحفا على فشودة لاخراج الفرنساويين منها كما شاع 
ذلك فى الأيام الأخيرة حتى آن سعادة السردار اضطر الى الزام 
مكااتبى الجرائد الانكليزبة الذين كانوا مرافقبن للحملة بالعودة الى 
القاهرة وهذا ولا شك هو السيب فی وصولهم الها كرة واحدة . 

ويظهر أن هاته الدعوة وقعت موقعا سيا لدى آولئك الكاانبن 
فتقذمروا من سعادة السردار وبعث أحدهم وهو مكاتب شركة روتر 


°۰ ۱۸٩۹۸ جریدة م المقطم » ہ ۲۰ سېتمبر‎ )١۷( 
° ۱۸۹۸ سېتىبر‎ ۱۸  » اجراتد : « المقطم » . « مصر » › « اليد‎ )۲( 


1o 


تلغرافا الى ادارة الشركة قال فيه : « يمتنع سعادة السردار من 
التصريح لكاتبى الجرائد الانكليزية بالذهاب الى فشودة للوقوف على 
حقيقة الأحوال فيها بل أصدر آوامره اليهم بالسفر غدا الى مصر 
القاحرة وقد قدمت اليه عريضة آلح عليه فيها أن يمنحنى اذن 
بالتوجه وحدى الى فشودة فأبی فعندثذ رجوت منه آن پسمح فی 
بالتوجه الى كسلا ومنها الى سواكن فامتدنع أيضا » )١(‏ ۰ 


وقد آرسل الحديو برقية من أوربا _ حيث كان فى رحلة 
استشفاء ‏ بطلب فيها من وزراثه التمسك بحقوق مصر فی وادی 
النبل )١(‏ ء وانفردت جريدة « الموؤّبد » بالاشارة الى ذلك ونشرت 
یا اجتماع اأنظار المصر دس دون أن نذ کر مصدر اىر > وقالت : 

« قال آن الجناب العاف الحديوى بعٺ لكومته بأوامر 
تلغرافية من آوربا فيما يخنص بالأحوال الحاضرة فاجنمع النظار 
الثلاثة آمس طويلا ٠٠١‏ أن موضوع هذه التلغرافات والاجتماعات 
والمقابلات بلاغ انجلترا لحارجية مصر وآمر الفرنساويين فى فاشودة 
اذ من واجبات الحكومة المصرية أن تقر على الأمرين معا وآنها كما 
تنكر على الفر نساويين حق احتلالها أعالى النيل تنكر على الكلترا 
دعواها أنها صارت صاحبة حقوق جديدة فى السودان » ٠ )١(‏ 


وقد أحمعت الصحف المصر به عئٰی احتمال وصول السردار الى 
فاشودة خلال بومى ۲١‏ أو ۲۴١‏ سبتمبر » وبالفعل تحقق ذلك » غر 
أن الصحف تأخرت فى لشر ما دار هتاك » بل أن تقاصيل ما حدثك 
بين السردار ومارشان تأخر نشره الى ما بعد صدور الكتاب الأزرق 
البريطانى الذى تضمن معظم وثائق هذه المسأالة » وما تلا ذلك من 


}¥( جربدة « المۆبد » ےہ ۱۹٩‏ سېشمبر ۱۸۹۸ 


(۲) اأحمد شفیق باشا : مرجع سابق .۰ ص ۲٣۰‏ ۰ 


۰ ۱۸٩۹۸ سیشمبر‎ ۱٩ e جربدة « الؤبد‎ )۴( 


Vor 


حسدور كتابين فرنسيين عن المراسلات المتيادلة بين انجلترا وفرنسا 
فى حذا التسأن ر(را) ۰ 


ومضت عدة يام لم تتلق خلالها الصحف آبة آنياء عما بحری 
فی قاشودة خاصة وآن السردار رفض أن بصحب معه اح من 
الصحغفيين آو آن يصرح لأحد منهم بالسفر الى فاشودة » كما لم 
تتسرب عن الدواثر الرسمية سواء فى القاهرة أو لندن آية آنباء 
عن البرقيات التى أرسلها السردار والتی تضمنت تفاصيل الموقف 
فى فاشودة (۲) › الي آن ظهرت هذه البرقيات فى الكتاب الأزرق 
الذى أصدرته المحكومة الإنكليزية ٠‏ وقبل صدور اليكتاب الأزرق 
ظلت الصحف المصرية تزخر بالمقالات المترجمة عن الصحف الأوربية 
والتی لم تنضمن فی سرد ها آو تحليلاتها الد يد وان حرصت کل 
صحيفة على أن تتخر من مقالات الصحف الآوربية ما يخدم 
اتجاهاتها ٠‏ 


وقد بيدأت الأزمة الادة بين الدولتين بوصول السردار كتشنر 
الى فاشودة ورفع العلمين المصرى والانجلیزی على مسافة تبعد نحو 
ما تی باردة عن العلم الفر نسى بوم ۲۲ سبتمبر ۱۸٩۹۸‏ تم آرسل 
السردار درقیتین لی رنیل رود فی القاهرة تاضممن كافة 
التفاصيل () ۰ 


وظلت الصحف المصر به مستمرة فى حملتها الصحفية ضد 
(لتكالب الأوربى ع آملاك مصر » وقد اتخذ ذلك شکل الهجوم عٰی 


(۷) .جر ید تى « المؤيد » » « المفطم » ہے ١۸‏ و ۲١‏ الكلوير وآول لوفمبر 
۸ ۰ ۰ : 


(۷) محمد فؤاد شكرى : نصوص وثائق فى التشاريخ الحديث والحاصر . 
(۷) محمد فوؤاد شکری : مصر والسودان + ص 61۸ » 0۰ ۰ 


Nef 


الانحلبز فى الصحف المناو ئة للاستعمار » بينما رآيثاه همجوما عب 
الفر نسيين فى اأصحف الموالية للاستعمار ٠‏ وظل ذلك الى أن بدآت 
أنباء ما دار فى فاشودة تصل الى الصحف »› التى نشرت مقالا مطولا 
ضمنته تعليقها » كما نشرت فى نفس اليوم خبر ما دار فى فاشودة 
وقد نسبته الي مراسلها فى الاسكندرية : 


» الاسكتدربة فی ٣١‏ منه لکاتہنا : كتشنر ومارشان 
دفشودة ‏ هم ما انلقيته اليوم نا وصول سبعادة السردار كتشستر 
باشا الى فشودة ومقابلته رشان وجنوده الثى احتلتها باسم حكومة 
الجمهور ية الفر نسباو بة وای وان آكکن قد نناولت هذا الحبر من مصدر 
شبیه بالرسمی ولکنی انشره بالتحرز خيفة آن کون بغیر نصه وان 
دكن معناه مطابقا للحقيقة التى أكدها لى مخبرى الكريم ٠‏ قال ولا 
تقايل سعادة السردار بجناب القائد مارشان سأله لاذا هو مخيم 
مع جنوده فى تلك البلاد المصرية رافعا العلم الفر نساوى عليها 
أجابه : انى أحتلها ياسم حكومة الجمهورية الفرنساوية وواجب أن 
أحافظ عل ما صار ملكا لها ولا ساله السردار أن ينزل العلم 
الفر تسى عن أرض ليست لفرنسا بل هى لصر والحكومة العثمانئية 
صاحبة السيادة عليها أبى عليه ذلك محتجا بأنه ليس فى استطاعته 
اجابته لا طلب ولكنه سيخابر الحكومة الفرنساوية ويعمل بما تأمره 
به ولا رای سعادة السردار آنه غبر مامور باجراء شىء غير هذا رفع 
العلم الملصرى عى رض فضودة تجاه الفر نساو يي ووضع حامية من 
جئوده وکر راجعا ال آم درمان ومنها بعتث اشارة برقة للحكومة 
المصر دة دما تم وکان ٠‏ ومند الآن ستكون الخابرات بی حکومتی 
مصر وفقر تسا طو بلة الذبول وتکون قاعدة ادارانها مدونشة لندرة 
صاحبة الحق الأول المزعوم على السودان » (۲) ٠‏ 


٠ ١۸۹۸ سبتمبر‎ ۲٩٣ و‎ ۲٣  » جريدة « المژيد » و <« المحطم » و د مصر‎ )١( 
٠ ۱۸۹۸ سبتمبر‎ ۲٣  » جريدة « المؤید‎ )۲( 


- 


وقد کان الخبر الذى نشرته جربدة « الوّبسد » مطا رقا لکل 
الحقائی التى وردت فى سائر اللمصادر والراجح التاريخية )١(‏ . وقد 
نشرته « المؤيد » بلا تعليق بينما جاء تعليقها ضممن المقال الذى 
تشر ته فى نفس اليوم على صفحتها الأول تحت عنوان « ثلاث رابات 
فى فشودة » والتى ريبطت فيه بي الموقف الانجلیزی فى وادى 
النيل وموقف فرنسا فى فاشودة » وأشادتب بحملة مارشان 
وشجاعته » وان ظلت تو کد على حق مصر الشرعی فی وادى النيل ١‏ 
وقالت جريدة « اليد » فى مقالها : 1 


« فى فاشودة الآن تلات رایات لا رایتان كما هو الشأن فى 
الحرطوم ٠‏ والقراء يعلمون آن أحق تلك الرايات بالاحتشرام فى 
خفوقها على معالم فشودة انما هى راية مصر العشمانية وان يكن 
ساقها أصبح أدق السوق وعنق ساريتها أوهن الأعناق يما فعل 
الطمع الآأشعبى من قوم يزعمون أنهم يذودون عن حوضتنا وهم 
هدمو له بأيديهم ٠٠٠١‏ بل ان .الواقفين .عل دقائق السياسة بعتقدون 
آن الانجليز لم يرفعوا الراية المصرية بجانب الراية الانكليزية على 
معالم آم درمان والحرطوم الا لأنهم كانوا فى ريب من خلو فاشودة 
عن المنافس المحزاحم بسبب ما کان يشيع عن مرشان وحملته ولو آنهم 
آحکموا سپاستهم مع هذا لأر جاوا رفع الراية البر بطانية بجانب 
الراية المصرية على الخرطوم أو آم درمان حتى پتبينوا آن كان مرشان 
قد سبقهم الى فشودة أولا ٠‏ اذ يكون الاجشجاج بعدثذ باسم مصر 
قوی وأشد أما الآن وقد سمعت فرنسا آن انكلترا رفعحت رايشها 
فی السودان بصفة أنها صارت صاحبة اللمحق الأول ہما آثفقت من 


)١(‏ محمد فؤاد شکری : نصوص ووثائق فى التاريخ المديث والعاصر 
ہمں ٣٣٦٣‏ ۸ ۰ و نفس ال أف : مصر والسودان ۰ ص ٥۴۹‏ ے_ ٠ ۴١‏ 

وجر يدة د المصری » ہے علذكرات المديو عباس حلمی الثانی ‏ ۸ مایو ۰۱۹۵۱ 
ومكى شييكة : مرجم سابق ہ ص 09 _ e aN‏ 


Ca 


مال ورجال فى سبيل الوصول الى الحرطوم فلها أن نقول وآنا أيضا 
رفعت رابتى على فشودة بعدما أنفقت وعانيت أصعب المشاق فى 
سبيل الوصول اليها فالذى جعل لك حق المحكم ورفع الراية عل 
الخرطوم جعل لى مثله على فشودة ٠‏ والحق يقال أن انكلترا كانت 
السابقة الى امتهان حقوق مصر الشرعية فحجتها بعد اليوم بالدفاع 
عنها فى وجعة خصم يزاحمها وهو لا يجهل شيا من أعمالها فى 
مصر أولا والسودان ثانيا حجة واهنة وضسعيفة وأن الشرف 
العسكرى الذى حر زه کتشتر باشا فی مصارعة الدراو بش اهمجح 
حتى نال الانتصار عليهم ليس باعظم .من ذلك الشرف الذى ناله 
ا جثرال مرشان فى تغلبه على العقبات الجسام التى ذللها فى طريقه 
منذ رحل بحملته الصغرة من السنغال الى بلاد الكنغو الفرنساوية 
وفی نھرھا صاعدا الى ملتقی الأوبتجی وبعدہ برا پحمسلل شظایا 
سىفينة ع أكتاف الرجال الى بحر الغرال حيبت ركبها وسار عليبها 
على النيل الأبيض حتى وصل الى فشودة » (\) ٠‏ 


ويتبيل لنا من متابعة ما نشر عن أحداث فاشودة » رغم عدم 
اختلاف الحقائق » أن الصحف عرضتها بأساليب مختلفة وشكلت 
ا حقاثق بصورة تخدم انجاهاتها السياسية ٠‏ وبرز ذلك أيضا 
فى عرضها للوثائق الرسمية الثى نشرثها الحكومتان الفرنسية 
والانحلير ية » حبث بدأت الأصحف المصربة فی نشر ما احشواهہ 
الكتاب الأزرق الذى تضمن وتائق اللقاء بين كنشتر ومارشان فی 
قاشودة ء٠‏ ورغم أن كل ما تضمنه الكثاب من الوثائق الرسمية 
والحقائق المحردة » الا أن تناول الصحف لهذه اللقاثق أضفى عليها 
ألوانا متبابنة » تختلف باختثلاف كل صحيفة » وقد ساهم ذلك 
أيضا فى كشسف بعض القاثق التى حرص كل جانب على تجاملها ٠‏ 


° ١۸۹۸ سبتمبر‎ ۲٣ حربدة « المؤید » ب‎ ۲١( 


\o¥ 


ولقد اختارت حر بدة « المقطم » من الوثائق ما يخدم ااتحاصها 
فى التقليل من شآن حملة مارشان والاشارة الى سوء حالتها _ وهذا 
ما آكدته الوثائق )١(‏ وذحهبت د المقطم » الى التأكيد على أن بقاءها 
فى فاشودة كان مرجعه أن السكان من قبائل الشلك كانوا بظنو نها 
من الانحليز ٠‏ وتحت عنوان « السردار ومرش ان قالت جر بده 


« المقطم » : 


« نشرت الحكومة الانكليزية كتابا آزرق يحتوى على تقرير 
السردار عن مقابلته مرشان فى فشودة وقد جاء فيه آنه وصل فی 
۸ الجاری الى مسافة ١١‏ ميلا عن فاشودة شمالا فوافاه اليها عم ملك 
الشلك ونحله وشقيقه وأخبروه أن فصيلة من الجتنود الالنجليز 
والمصرية وصلت الى فشودة من جهات الغرب ولكنهم لم يعلموا 
شيا يذكر عنها لأنها لا تعرف لغة الشملك .ولم تحضر معها ترجمانا 
يتر جم (Y)‏ ° 


ومنذ بيدأت السلطات الانجليزيةه فى نشر هذه الوثائق فى 
سلسلة الكتاب الأزرق » حرصت جريدة « المؤيد » على عرض وجهة 
النظر الفرنسية بجانب ما تنقله عن الكتاب الأزرق وانفردت بنشر 
الوثائق الفرنسية الثى صدرت فى الكشاب الأصفر الفرنسی ء كما 
حرصت عل النقل عن الألصمبحف الفر نسية تحت عنوان « آراء 
الجرائد الفرتسساوية فى الكشاب الأزرق » ونشرت ما تدحض به 
مطالب الانجليز فى وادى النيل وقالت : 
« الذى فستخرجه من الكتاب الأزرق فى الظروف الراهنة 
آمران هما من الأهمية بمكان أولهما أن انكلترا لاتستند في مدعياتها 
. ومزاعمها بشسأن فشودة على حقوق للخديوية أو السلطنة كانت مينة 


Shawky El Gamal : op, cit, Pp. 18. ر‎ 
° ۱۸۹۸ آول نوفمہر‎  » جريدة « المقطم‎ )۲( 


1 0A۸ 


فاحباها الانتصار فى موقعة آم درمان ۰۰ وجاء فی جر يدة » الا کلر ٤‏ 
يبقى على الانكليز أن يثبتوا ما لهم من المحقوق على فشودة ونحن 
بانتظار بلوغهم حذه الغاية ننادى بوجوب المحافظة على حقوقنا 
فيها ٠‏ وقالت حريدة « العور » تطالب انكلترا بفشودة زاعمة النياية 
عن مصر فى هاته المطالبة ونحن لعلم آنه لا توجد عهدة ولا اتفاقية 
تسوغ لها انتحال هذا الحق لنفسها واذا كان لديها مستند من هذا 
القبيل فلتبرزه لتؤيد به دعواها » )١(‏ ۰ 


وكما نقلت عن الصحف الفرنسية . عرضت أبضا كل 
ما نشىرته الحكومة الفرنسية فى كتابها الأصفر وقالت : 


« وافتنا التلغرافات العمومية مندذ أسبوع منبئة بظهور كتابين 
آصفرين يتعلق أحدهما بالنيل الأعلى وبحر الغزال والآخر بحوادث 
الشرق ٠‏ وتلاوة الكتاب الأول منهما تدل دلالة واضحة على أن 
الكتاب الأزرق الذى أصدره سالسبرى لم يتضمن الخابرات التى 
حجرت بین حکومتی فرنسا وانکلارا بشسأن فشودة کما هی وما ثبت 
ذلك التلغراف الذیى بعث به المسیو دلکاس فی ۲ سبتمبر الماضی 
ای القا ثم بأعمال سفارة فرنسا فى لندرة ٠ )۷( » ٠٠‏ 


وسردت حر بدة « الآاخبار a‏ أهم ما ورد فی الكتب الزرقاء 
الانجليزية والصفراء الفرنسية دون تعليق ٠ )١(‏ غير أنها المحت 
الى أن الانحليز اضطروا الى اصدار كتاب جديد بعد آن نشرت 
فرنسا كتابها الأصفر « وقالت لا نشرت الميكومة الفرنساوية كتابها 
الأصغر بادرت الحكومة الانكليزية فنشرت كتابا ثانيا غير كتابما 


۰ 1۸٩۹۸ اکتوبر‎ ۲۲  » جربدة « المؤید‎ )١( 
° 1۸٩۸ اوفمېر‎ .  » جربدة « المۆيد‎ )۲( 
۰ ۱۸٩۸ جربدة « الأخبار سم او ۸ .ی ۱ آکتوبیر‎ )۴۳( 


10۹ 


الآرل ريه فصلان أولهما عن المخابرات وتانيهما عن مقابلة السردار 
ومز شستد )١( qq +e‏ * 


وكما كان من الواضح أن جريدة « المقطم » ترمى الى اظهار 
کل ما يؤكد هدوء الموقف ويقلل من خطورته » فقد مالت جريدة 
« مصضر » الى نشر ما يبرر قوة الجانب الانجليزى » لتظل جريدة 
« اليد » وحدها هى صاحبة الأسلوب الصريع فى معاداة الانجليزء 
حتی فی سياق آنباتها القصيرة ٠‏ ومن آمثلة ذلك الأسلوب الذى 
اتبعته فى سرد خبر ارسال برقية الى الخديو حول وصول السردار 
الى فأاشودة : 

« بعث ستعادة السردار برسألة درقية الى مولانا الخد بو المعظم 
فی وربا تحيط شريف علمه فيها بما كان من وصوله فشودة ورفعه 
الراية المصرية عليها وعودته منها الى آم درمان ٠‏ ولعله أحاطه علما 
بضا دوجود حملة مرشان فیها ورفعسةه الراأية الفرنساوبة ع 
معالمها » (۷) 


غر أن اسلوب جر بدة « المؤيد » اختلف » بل واختلف الامر 
تماما على المسثوى السياسى عندما قررت الحكومة الفرئسية 
سبحب رجالها من آعالى النيل وقد كانت جريدة « المقطم » هى آول 
من آشار الى ذلك » وذهبت ال حد تردید شائعات تقول آن 
اتساب الفرنسيين جاء تنفيذا لأوامر انجليزية : « ٠٠‏ وقوم 
بقولون بل أن الحكومة الانكليزية حى التى آمرت مارشان ورجاله 
أن يرحلوا عن فأاشودة ووادى النيل لأنها لا ترى خررا فى زيادة 
المهلة » () ٠‏ 


° ١۱۸٩۸ لوقمبر‎ ۲  » جريدة « الآخبار‎ )١( 
° 1۸۹۸ جريدة « المژید » ۲۷ سیتمبر‎ )۲( 
۰ ۱۸۹۸ اکتوبر‎ ۲۸  » جربدة د المقطم‎ )۳( 
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كما تغيرت لهجة جريدة « المقطم » واستبدلت أسلوب التهديد 
بأسلوب, التمدلة السابق وقالت 


« مسألة فشودة ‏ يقال فى لندن على ما روت الجرائد من 
أخبار ما آنه اذا كانت الحكومة الفرنسية لا تسترجع مرشان من 
فشسودة فالحىكومة الانكليزية تأمر بانزال الراية الفرقتسوية عنها 
وبطرد الفر نساويين من الأراضى المصرية ثم تدرك لفرنسا الحيار بين 
الصبر على ما قعلته برحالها أو البادآة بالرب والعدوان ٠‏ وه دا 
يوافق ما نشرناه أمس عن الاشاعة التى شاعت فى هذه العاصمة 
عن صدور الأمر الى مارشان ورجاله بالحروج من فشودة ووادى 
النيل » ٠ )١(‏ 

ودينما بيدأت جرددة « الؤبد » فى اسشتخدام سلوب العتاب 
لفرنسا » نجد جريدة « المقطم » تمتدح التصرف الفرنسى وتقول 
تحت عنوان « النقراج الأزمة واخلاء فشودة » : 


رر ٠۰۶*۰‏ فحق عل کل دحب لاسلم وكاره لسفك الدماء آن یننی 
على الحكومة الفرنساوية آطيب الثناء لأنها اعتصمت بالمحكمة فى حل 
هذه المحعضلة وقدمت حكم العقل على حكم الأميال والاأهواء » ٠ )٣(‏ 


واذا كان الرآى العام فى مصر قد صدم بقرار فر سسا سحب 
بعثتها من أعالى الئيل ›» فقد كان هذا القرار أيضا بمثابة فشل 
کامل لاحملة الصحفة ال انزعمتها حر دة « الوّيد » ضد الانجليز 
فى مصر منتهزة فرصة وصول الفرنسيين الى فاشودة والتى كانت 
الصحف تعتبره فرصة لاحصول على استقلالها بفضل تأييد فر نسا - 
وتهدیدها للوجود الانجلیزی فى آعالى النيل ٠ )١(‏ 


e‏ ت 


(ا) جریدة « اللمقطم » س ۲۹ اکتوبر ۱۸۹۸ ۰ 
(۲) جريدة « المقطم ۰٩  »‏ نوفمیر ۱۸۹۸ ۰ 
(۷) ابراهیم عېده : تطور الصحافة المصرية » ص ا١۸‏ ° 


١71١  فحصلا‎ 


وهذا مالم پتحقق بسبب عدم استعداد فرنسا للحرب )١(‏ ۰ 
وقد جاء ذلك مخيبا لآمال اديو » ووصفه بأنه کان أليما على نقشسة» 
وآنه آفقد قرنسا كل قيمة لها لدى الوطنيين فى مصر (۲) . وهذا 
ما عبرت عنه جريدة « المؤيد » التى انتقدت بشدة تطلع فرنسا الى 
منفذ لتجارتها فى أفريقيا توفره لها انجلترا وقالت : 


١‏ حقوقنا بين شقى الرحى - انكلترا وفونسا فى النيسل 
الأعلى آفادت الأغلغرافات العمومية خلال آپام العيد مرات آخرها 
مس أن الدولتي الانكليز ده والفر ساو به قد انفقتا وأوشكتا عى 
نسحد ید نفوذ کلتیهما فى بحر الغزال وان فرنسا قد تالت فى هذا 
الاتفاق منفذا على النيل الأبيض ليكون باب آملاكها عليه ٠٠١‏ ولكن . 
لو. آن افرنسشا كانت رضبيت» من الغنيمة بالاياب فقط :ولم تسال 
عن عوض ما لقيت لكان لها بقية نفوذ فى مصر وها قضت على نفسها 
فى المسالة المحرية القضاء الذى تحبه ضرتها الأخرى ٠‏ آما الآن وقد 
انتهى الأمر بها الى آخذ العوض فى النيل الأعلى فليس هو فى الحقيقة 
العوض عن فشودة ولكنه عن كل نفوذ فرنسا فى وادى النيل من 
أعاليه الى مصبه لأن انكلترا a‏ باسم مصر 
التى انحتلها » (ا) ٠‏ 

ولقد كان لمسالة قاشودة آثر بالغ للغاية على الرأى العام فى 
مصر بصورة عامة _ والصحافة الملصر ية بصفة خاصسة ٠‏ وبدآت 
جر دة « المقطم » فی مهاد نة فرنسا والاشادة با لحب والوفاق الذى 
ر رط بيثها ويي الجحلتثرا »› مستغلة فى ذلك بصورة مباشرة _ 
النتبحة التى وصلت اليها مسالة فأاشودة : 


)۱( جلال یحیی : مرجع سابق ۰ ص ٩۸٩‏ ۰ء 


)۲٣‏ مذکرات الخديو عباس حلمی الشانئی ‏ جر دة « المصری »> ہے ۸ مايو 
۹ ۰ 


٠ ١۱۸۹۹ فېرایر‎ ٠١ > جريدة « المؤید‎ )۴( 


(1Y 


« قر نسا وانكلترا _ خطب ناطر اأداخلية فى انكلترا خطبة 
قال فیها أن مسائثل الحدود المعلقة بين فرنسا وانكلترا كمساألة 
الحدود فى بحر الغزال وغيبرها من الأراضى الافريقية ستحل بالحب 
والاتفاق » ٠ )١(‏ 

وذهبست جر بدة « المؤيد » فى أعقاب هذا الى معاداة قرتسا بل 
و تحولت بعد ذلك الى نأييد انجلترا والاشادة بها » بينما الائجليز 
بتشددون فى معاملة اللمصريين ويسيئون الى الخديو (۲) » لتنتهى 
هذه النهابة قصة النضال الصحقى الطوبل الذى خاضه الشسيع 
عل ا ا ی م و 
E‏ الوطنية مع بداية القرن العشرين لأصاحب « اللواء »× 


° 1۸١١ جريدة د« المقطم > ۲ غفبراير‎ )١( 
ابر اهيم عىكده : تطو ر الصحافة المصر بة > عن إل 0ء‎ (¥( 
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الگراجع 


أولا - الصحف اليومية : 


انيا 


¥ 


۸ س 
ج 


٭ س 
~١١‏ 


الاتحاد اللمصرى 
الأخبار 
الأاحعرام 
المقطم 


الموبسدك 
مصر 


ا 
سے ب چ یح چ لے 


دوریات : 


شوقی الجميل ‏ وئيقة غر منشورة ‏ مجلة الدراسات 
الافريقية _ ( القاهرة ٠۱١۹۷۲‏ ) 

عباس حلمی ‏ مذ كرات جريدة المصرى ( القاهرة ٠١١۱‏ ) 
محمد أمين عبده _ قضية التلغرافات ‏ مجلة الشباب 
ر القاهرة ۱۹۳٩‏ ) 

تقار ير ندوة الاتصال الجماهيرى ( القاهرة _ بدون تاأريع ) 
مجلة الهلال ‏ تاريخ النهضة الصحفية ر القاهرة ٠١۹١١‏ ) 


1٥ 


ثالثا ‏ مراجع باللغة العربية : 


۲ 
33 
\& 
N0 
۱۹ 
\¥ 
۸ 


7171 


n 


ابراضيم امام الاعلام والاتصال بالجماهر ‏ القاهرة ١۹٩۹۹٩‏ 
ابراهيم امام _ وكالات الأنباء _ القاهرة ١۱١۹۷۲‏ 
ابراهيم عبده ‏ أعلام الصحافة فى مصر ‏ القاهرة ١١٤٤‏ 
تاريخ الوقائمع المصرية ‏ القاهرة ١۱۹٤۲‏ 
س تطور الصحافة المصربة . القاهرة ٠۹٥۱‏ 
جر بدة الآهرام ‏ القاهرة ١١۹١۱‏ 
ابراهيم فوزى ‏ السودان بين غردون وکتشنثر ‏ 
القاهرۃة ٣۱۹٩‏ ١ه‏ 
أحمد نيمور تراجم أعيان القرى ‏ القامرة ١۹٤۰‏ 
آحمد رشدی صالع ‏ کرومر فی مصر ‏ القاحرة ٠۹٤١‏ 
آحمد شھهاب ‏ انجلترا فی مصر ‏ القاهرة ۱۹۲۸ 
أحمد شفیق ‏ مذ کراتی في نلصف قرن ‏ القاهرة ۱۹۲۳۶٤‏ 
اسماعيل سرهنك ‏ حقائق الأخبار عن دول الحار _ 
القاهرة ۲١١٣١٠ص‏ 


أنور الجندى _ الصحافة السياسية فى فصر القاحرة 


۱۹1۲ 
جلال الدين الحمامصى ‏ الصحيفة الئالية _ القاهرة 
۹۷۲ 


لال يحیی ‏ تاریخ العلاقات الدولية ‏ القاهرة ۱۹1۸A‏ 
مصر الافريقية والأطماع الاستعمارية _ القاهرة 
4% ۰ 


۸ 


۳١ 


Î 


ج١‎ 
۲ 


جمال العطيفى ‏ حربة الصحافة ‏ القاهرة ۱۹۷۰ 

عن توزق الار العامة اج دة تي لرن 
الأوسط ‏ القاهرة ٠ ۱۹٥٩۳‏ 

حسئيل عبد القادر _ الصحافة كمصدر للغار يح القاهرة 
1۹0۸ 

خليل صابات ‏ الصحافة ٠٠‏ رسالة واستعداد ‏ وفق وعلم 
الطبعة التانية ‏ القاهرة ١۹١۷‏ 


داود بر کات = السودان المصرى ومطامع السسباسسة 
البريطانية ‏ القاهرة ۱۹۲١‏ . 
سامى عزيز ‏ الصحافة المصربة وموقفها من الاحتلال 
الانجليزى ‏ القاضرة ۱۹٦۸‏ ۰ 
سيد عبد الرازق ‏ تاريخ الصحافة العربیة_القاهرۃة ١۹٤٩‏ 
عك الرحمن الرافعى مصر والسودان فی آوائل عهد 
الإحتلال ‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ ° 
مصطفی کامل باعٿث الح ركة الوطئية ‏ القاعرة 
۹ .`۰ 
عبد اللطيف حمزة ‏ أدب المقالة الصسحفية فى مصر - 
القاهرة ٠۹٥٤‏ 

الصحافة المصرية فى مائة عام القاهرة ٠١۹٥١‏ 
عبد الله حسين _ السودان القديم والجديد ‏ القاهرة ١۹٤۷‏ 
عبد المنعم عمر ‏ المسالة السودانية والوتائى البريطانية _ 
القاهرة ١۹٥۲‏ ء0 


۱1¥ 


2Y 


A 


o 


o 


ا 


۱1A 


على ابراهيم عبده ‏ المنافسة الدولية فى أعالى النيسل س 
القاهرة ۱۹٥۸‏ 

عمر الدسوقى ‏ فى الأدب الحديث ‏ القاهرة ١١١١‏ 

عمر طوسىون سے المسالة السودانية — القاهرة ۱۹۲٦7‏ 
فیلیب دی طرازى ‏ تاريخ الصحافة العربية ‏ بیروت ١١۹۱۲‏ 
قفسطا کی الياس عطارة _ تاریخ تکو ين الصحف المصر ب 
الاسکندر ية ۱٩۹۲٩۸‏ 


محمد بدران ‏ تاريخ المسألة المصرية ( مترجم  )‏ القاعحرة 
۹ 


محمد حسين هيكل ‏ مذكرات فى السياسة المصردة _ 
القاهرة ١١٥١١‏ 

محمد صسری ‏ الامبراطورية السودانية فی القرن التاسع 
عشر ‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ ء 

محمد فاد شکری ‏ نصوص وثائق فى التاريخ المحدبثت 
والمعاصر ‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) ٠‏ 

مصر والسوردان ٠۰‏ تاریخ وحدة وادی النیل س 
القاهرة ۹٥۸‏ ٠ء‏ 

مكى شبيكة _ السودان عبر القرون ‏ يروت ( بدون 
تاریخ ) ۰ 

هنس رزتر ‏ مصر فى عهد الاحتلال الانجليزى ( باللغة 
العربية  )‏ القاحرة ١۱۸۹۷‏ ° 


ولى الدين يكن المعلوم والمجهول ‏ القاهرۃة ۱۹۰۹ ٠‏ 
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قانون المطبوعات )١(‏ 
آمر عال ( ۲۹ نوفمیر ۱۸۸۱ ) 


نحن خدیوی مصر : 

مادخ ١‏ : لا يسوغ لأحد أن يكون صاحب مطبعة الا بعد أن 
تعطی له رخصة من نظارة الداخلية وبعسد أن يودع 
عشرة آلاف قرش بصفة تامين ٠‏ وللحكومة فى كل 
حال أن تزع منه هده الرخصة عند الإقتضاء ء 

مادة ۲ : لا يجوز لأحد من أرباب المطابع آن يطہع صحفا قبل 
أن يقدم لادارة المطبوعات بنظارة الداخلية كتابة معلنة 
لعزمه على طبعها وكذلك لا يجوز له بای طريقة كانت 
بيع ونشر تلك الصحف بعد طبعها الا بعد أن يقدم 
خمس تسح منها للادارة المذدكورة ٠‏ 


ق 


° 1۸۸١ ديسمبر‎ ١  ةيمسرلا 'لجريده‎ )١( 


A3 


٣“ ماد‎ 


£٤ ماده‎ 


ماد ه 


"٦ ماد‎ 


مادو ۷ 


\V٤ 


يصير حجز وضبط آى مطبوع كان فى الأحوال الآئية : 


أولا : اذا لم يبرز صاحب المطبوع وصلا من ادارة 
المطبوعات لتقد يم الكنابة والنستح المقررة فی 
البند السابق ° 
: اذا لم يتوضح فى كل نسخة اسم المحل وسكن 
صاحب المطبعة القيقبة ۰ 

ثالتا : اذا أقيمت آمام احدى المحاكم دعوى تتعلق 
بذلك التأليف ( وفى هذه المحالة الأخيرة لا يكون 
الححز والضبط قطعين الا بعد صدور الحكم 
عى صاحب التالىف المذ كور من المحكمة المقامة 
أمامها الدعوى ) ٠‏ 


: عدم تقديم الكتابة قبل الطبع أو عدم تقديم النسسعح 


اللازمة قبل النشر يوجبان مجاأازاة صاحب الطبعة 
بدقع غرامة من ٠٠٠١‏ الى ۲٠٠١‏ قرش ۰ 


كل السنخة هن التالبف فيجازي يدقع هبلق ١١١‏ اى 
Yee‏ قرش غرامة واذا! وضح اسما ومحل سکن 
مفتعلين یغرم مبلغ من ۲۰۰۰ الى ٠۰۰۰‏ قرش . 

يجوز فى الأحوال المبينة بمادتى ١ه‏ > ١‏ استبدال 


الغرامة بنزع الرخصة وقفل المطبعة ٠‏ 


يصار اثبات المخالفات بموجب محاضر بحررحا مأمور 


الأئمان أو مآمورون مخصصون _ دتعينون لتفتیيش عل 


المطابع ۰ 


مادة 


مادو 


مادة 


یسر ی سا۱ القانون عل مط وعات اجر و باقی 


المطبوعات بساثر أنواعيا مهما كانت الطر بقة المستعملة 


يحور للحكومة فی کل الاحوال ححجز وض يمل جمیح 


الرسومات والنقوشات مهما كان نوعها أو جثسها 
سمواء كانت معلقة أو معروضة لنظر العامة أو للبيح 
وذلك متى تراءى لها أن الرسومات والنقوشات المذكورة 
مغا رة لالنظام العمومى أو للآداب أو للدين و یجازی 
من نشرها أو حمليا أو عرضها للبيع بغرامة من ۲٠٠١‏ 
ای ۲۰۰۰ قرش ۰ 


: كل جريدة أو رسالة دورية تشتغل بمواد سياسية 


آو ادارية أو ديتية وتصدر بانتظام واطراد فی آ يام 
معلومة أو بدون انتظام واطراد لا يجوز ايجارها أو 
نشعرها الا باذن من الحكومة ٠‏ والاذن بكون مخصصا 
بشخص المعطی له ویجب تجدیده متی حصل تغخییر فی 
صاحب امثياز الحريدة أو النشرة أو رئيس محرر بها 
أو صاحها آو مد رها ٠‏ 


.ع ار باب الجرائد أو الرسائل المذ كورة فی الادة 


السابقة أن يدفعوا قبل صدورها مبلغا بصفة تامن 

اذا انجاوز صدور الجريدة أو الرسالة ۳ مرات فى 
کل اسبوع سواء کان صدورها فی يوم معلوم 
أو بکرار یس على غر اطر اد فیکون مبلغ التامين 
es‏ جم ٭ واذا کان صدورها ۳ مرات فی اللاسيوع 
أو أقل فيكون ۰ جم ۰ 


Yo 


مادة ١١‏ : يسوغ محافظة على النظام العمومي أو الدين أو الآداب 
أو قفل آی جر نال أو رالة دورية باهر من ناظر 
داخلية حكومتنا تعمد انذارين أو بقرار من مجلس 
اظذلار بدون انذار ٠‏ 


ويسوع اضافة غرامة من ٠ه‏ جم الى ۰ جم بکل 
انذار يصدر ٠‏ 
مادة ۱۳ : جميح التبليغات التى تصدر من نظارة الداخلية بقصد 
نشرها بحب در حها مجانا فى صدر أول صحيفة تصدر 
من الجريدة المذكورة ٠‏ 


مادة ١١‏ : على صاحب الجريدة أو الرسالة أو من تطبع على لفقته 
ان یدرې فيها الرد الذى برد اليه من الشخص الذى 
حصل التعريض به أو ذكر اسمه فى تلك الجريدة 
أو الرسسالة ويكون لنشر الرد فى الشلالة أيام التالية 
ليوم وروده أو کے ول عدد يصدر اذا کان میعساد 
صدوره بعد القضاء الثشلاثة أيام ٠‏ ومن خالف ذلك 
یجازی بدفع غرامة من جنيهین اف ۰ جم وهدا مع عدم 
الاخلال بما يترتب على تلك المقالة من العقوبات 
والتعويضات ويكون نشر ذلك الرد بدون أجرة ويجوز 
أن کون مطول الشرح خمسة أضعاف القالة المردود 

مادة ٠١‏ : اذا استمر صدور الجربيدة أو الرسالة يعد تعطيلها 
أو توقيفها تحت عنوانها الأصلى أو تحت عنوان آخر 
فيعاقب كل من محررها وصاحب امتيیازها وصاحب_ 
المطبعة بدفع غرامة من خمسة الى ۲١‏ جم عن كل عدد 
أو صحيفة تصدر منها وهذا فضلا عن لزع رخصة 
صاحب المطبعة وقغل مطبعته ٠‏ 


۱۷٦ 


: ١١ مادو‎ 


مادە ۱۷ 


ماده ۱۸ 


۱۹٩ مادة‎ 


لناظر داخلية حكومعنا أن يمنع دخول وتداول وبیع 
الجراٹد والرسائل المنشسورة فی خارج القطر وکل من 
أدخل أو وزع أو باع أو وجدت عنده بنوع الوديعة 
جريدة أو رسالة دورية منشضورة فى خارج القطر 
المصرى وممنوع دخولها يعاقب بغرامة من جتيه الى 
o‏ جم ۰ 


١‏ كل كتابة غير صادرة من الحكومة سواء كانت بالئط 


أو بطبع الحروف أو بالنقش أو بطبع الحجر لا يجوز 
نشرها أو لصقها بالشوارع والميادين والمسلات 
العمومية مثى كانت تلك الكشابة تحثوى على أخبار 
سياسية ومن خالف ذلك يعاقب بخرامة من جنيه الى 
٠‏ جم يلزم بها بطريق التضامن كل من الفاعلين 
لذلك العمل والمشتر كين فيه وهذا مع عدم الإخلال 
دالعقوبات الثى تترتب على الجناية أو الجنحة الناشتة 
عن الكثاية المذكورة ٠‏ 


: على موزعى الكتب والصحف والرسائل والنقوش وعل 


الذين يسرحون بالكتب للمبيع أن يستحصلوا ولا عل 
رخصة تعطى لهم بلا رسم فى المحروسة والاسكندرية 
من مأمورى الضبطية وفى باقى المحافظات والمدیربات 
من المحافظ أو المدير وبجوز لحهات الحكومة المعطاة 
منها تلك الرخص أن تنزعها عند الاقتضاء ومن بخالف 
ذلك يعاقب بدفع غرامة من ٠١‏ قروش الى ٠٠١‏ قرش 
فضلا عن محاكمة محررى وموزعى وباتعى تلك الصحف 
بالنسبة للجنحة أو الجناية التى يكونون ارتكبوها . 


: انؤخذ الغرامة من مبلغ التأميز. وكل نقص لزم تكميله 


فی طرف ٠١‏ يوما لأاجل ابلاغه قيمثشه الأصلية 


۱۷۷  فحصلا‎ 


ماده 


ماده 


ماده 


YA 


۲۹ 


والا فيعتبر كآنه غير موجود ٠‏ والحجز والضبط يبكون 
اجراؤحما بالطريقة الادارية وكذلك الثغريم أو توقف 
الجريدة أو الرسالة وانعطيلها فى الحالات المبينة بهذه 
اللاثحة يكون بامر من ناظر داخلية حكومتنا والامر 
المذكور يكون بتا لا مراجعة فيه ٠‏ 

وجميع هذا لا يمنع من محاكمة من پستحق 
المحاكمة آمام جهات القضاء ء 


: بعفی ص حاب المطابع واطرائد والرسائل الدور بة 


الو حودة الآن من طلب الرخصة ويعطى لهم مهلة شهرين 


: كل قانون أو لاثحة آو آمر أو منشور مخالف لأمرنا 


هذا صار ملغبا ۰ 


۲ : على ناظر داخلية حكومتنا نفيك أمرنا هذا ٠‏ 


صدر بپسرای عابدین فی ۲٣‏ نوفمبر ۱۸۸۱ ۰ 
الامضاء 
محمد توفیق 
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